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    إهداء
  أيتها المرأة العظيمة إليك
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  ...نتيواب
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  . لكن بحياة فاعلة وإيجابية وسعيدةمع تمنياتي     
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  يقولون
  

 يقولون إن الكتابة إثم عظيم

  !فلا تكتبي

ُُ وإن الصلاة أمام الحروف حرام ّ 

  !فلا تقربي

 وإن مداد القصائد سم  

 فإياك أن تشربي

 ًقد شربت كثيرا وها أنا ذا

 ّفلم أتسمم بحبر الدواة على مكتبي

 ّيقولون إن الكلام امتياز الرجال

 !فلا تنطقي

 يق المياهوإن الكتابة بحر عم

  !فلا تغرقي
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  ًوها أنا ذا قد سبحت كثيرا
 وقاومت كل البحار ولم أغرق

 يقولون إني كسرت بشعري جدار الفضيلة

ّوإن الرجال هم الشعراء ّ  
  وأسأل نفسي؟

  !لماذا يقيمون هذا الجدار الخرافي
  ّبين الحقول وبين الشجر

  وبين الغيوم وبين المطر
  ّوما بين أنثى الغزال وأنثى الذكر

  !ّومن قال للشعر جنس
  !ّوللنثر جنس

  !وللفكر جنس
 ّومن قال إن الطبيعة

  .ّترفض صوت الطيور الجميلة
  سعاد صباح.د
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  تـقـديم الأستاذ
  ندرة اليازجي

  :صديقي سامر
 وإرادة فاعلـة وهادفـة، وفي هـذه ، بـسرور بـالغ)ميلاد امرأة (قصتكقرأت    

 المأســاة الـــتي عانتهــا امرأتـــان ية وتسلـــسل منطقــ تـــسرد بدقــ؛القــصة، رأيتــك
 بسبب اعتقاده المطلق بعقـدة ،تزوجتا برجل واحد أساء إليهما إساءة كبرى

ّولقـد أيـت هـذه القـصة بدراسـة النتـائج الـسلبية المؤلمـة الملازمـة في . ّالـذكورة ّ
ّحدودها الضيقة للإرث الثقيل والمـضني  ،عاليـةّفتـه لنـا التربيـة الانفلَ الـذي خ،ّ

ّالتي أحدثت خللا في تكاملية الرجل والمرأة، وأطاحت بإنسانيتهما المشتركة  ً
  .والمتفاعلة على نحو إيجابي

ً وإرشــادا لكــل ًوفي هــذا المــضمون، جعلــت مــن الخلاصــة المرجــوة توجيهــا   
ُامـــرأة تعـــاني ضـــغوط التربيـــة الانفعاليـــة، الـــتي ف رضـــت عليهـــا بـــسبب الجهـــل ّ

ة اللــذين يمــداا بالمعرفــة المــسيطر علــى الأســرة  ـواتمــع، لتبلــغ الــوعي والحري ُـ
 الـتي توطـد أسـسها علـى ،ّ للانتقـال أو التحـول إلى الفاعليـة،والإرادة الواعية

 والقـدرة علـى حـسن الاختيــار، ،ّ ووجهـة النظـر الإيجابيــة،العقلانيـة المتـسامية
ة، الــتي  إلى اختــصار مــضمون هــذه القــصًوفي هــذا المنظــور، ســعيت جاهــدا

ّــــدف إلى تحقيــــق تربيــــة نفــــسية واجتماعيــــة راقيــــة تبــــنى عليهــــا الشخــــصية 
ّالمتكاملـــة لـــدى كـــل مـــن الرجـــل والمـــرأة، بالعبـــارة التوجيهيـــة والتربويـــة الرائعـــة  ّّ ّ

ّنحـــو حيـــاة جديـــدة إيجابيـــة ملؤهـــا المحبـــة والتفـــاؤل والـــسلام (: ّالتاليــة ّ
  .)ّوالصداقة الملازمة للإخلاص الملتزم
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ّهذه القـصة، الـتي تتـألق فيهـا أهميـة التربيـة الإنـسانية الفاعلـة لكـل مـن في    
 ،ّ والآلام النفـسية والجـسدية،ّالرجل والمرأة، رأيتـك تعـالج المآسـي الاجتماعيـة

ّالمحقـــرة للقيمـــة الإنـــسانية، والناتجـــة عـــن إشـــراطات وقيـــود التربيـــة الانفعاليـــة ّ، 
الــتي أدت إلى تعطيــل العقــل، وعــن المــشاكل الاجتماعيــة المعقــدة والمــضللة، 

ّ والـصداقة الحقيقيـة، وانعـدام المحاكمـة، ،ّونفي الـوعي، وإلغـاء العاطفـة النبيلـة
في هـذه المعالجـة،  لقد كنت. ّ النفسلم وبعقل عا،بوعي المصلح الاجتماعي

ّمـــصلحا اجتماعيــــا يــــدرك وطــــأة الـــشرور الناتجــــة عــــن المــــشكلة الاجتماعيــــة  ّ ً ً
ـــ الــتي تؤك،القائمــة  ّد  الفــروق العقليـــة والنفــسية بـــين الرجــل والمـــرأة علــى نحـــو ُ ّ

فصام، وتضع حواجز مانعة بينهما علـى كـل المـستويات، وتحـول دون إقامـة 
علاقـة تكامليـة، وتعطـل مفهـوم المـساواة الجوهريـة بينهمـا، وتـؤدي إلى صـراع  ُ

  .مستمر وعدوانية خفية ومستترة، وتلغي الآخر الذي هو المرأة
ُ القصة، رأيت فيك إنـسانا حكيمـا تتحـدث عـن وجـود الإنـسان في هذه    ُ ً ً

ًبوصــفه وجودا واعيــا لحقيقتــه ً ُــ ً وحــرا مــن القيــود والإشــراطات الــتي تحمــل في ،ُ
  . وانعدام القيمة والمعنى، والإحباط، والكآبة،ّجوفها التعاسة

 ، المــلازم للواجــب الاجتمـــاعي،رأيتــك تتحــدث عــن الواجــب الأخلاقــي   
ّ من هذا الوجود الواعي معرفة أو حكمة، التمييز بين الإعجاب الذي يجعل ُ ُ

هـذا، لأن . ّ والإعجاب الحقيقي المتوافق مـع سـعادة الحيـاة الزوجيـة،ّالصوري
 علـى الاحـترام )كمـا تقـول(الإعجاب الحقيقي يتمثل في الحب الـذي يقـوم 

وقير والإعجـــاب الحقيقــــي والالتـــزام المتـــصل بــــالإخلاص للقيمـــة  والمعــــنى ـّــوالت
ّالإنــــساني والروحـــــي المــــضمونين في العلاقـــــة الثنائيــــة الكامنـــــة في الشخـــــصية  ّ ّ
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 التي تؤكد على فهم الآخر،ّ الممثلة بالصداقة،الإنسانية بول َ والاعتراف والق،ُ
 .به

ّفي هـــــذه القـــــصة الواقعيـــــة، الـــــتي نلمـــــس ونـــــرى آثارهـــــا الـــــسلبية الـــــسيئة    ّ
 الــتي تــسمح ،ّقــة الزواجيــة الانفعاليــةوالمتجــسدة بالمآســي الحاصــلة عــن العلا

ًللرجــل بالإســاءة إلى مفهــوم الــذكورة والأنوثــة معــا ّ ّرأيــت فيــك عــالم الــنفس . ّ
ُالـــذي يرشـــد الآخــــرين إلى تطبيـــق قواعـــد ســــلوك ومبـــادئ أخلاقيـــة وعقليــــة  ُ
ّوروحية، وذلـك لكـي يـستنير كـل مـن الرجـل والمـرأة ويقـدر الكـائن الإنـساني 

 مــــن نــــوره، وفي دعوتــــك إلى تحقيــــق هــــذه القواعــــد ًالــــذي وهبــــه االله شــــعاعا
ّت الاستنارة التي دعتك إلى تجاوز المفاهيم الخاطئة، والتقاليد ثوالمبادئ، حد

 وتخـــضعه لأنمـــاط أو نمـــاذج ، تقيـــد الإنـــسانوالأســـر الـــتيالموغلـــة في العـــصبية 
ّوفي ســبيل تحقيــق إنــسانية الرجــل والمــرأة، .ّخارجــة عــن نطــاق العقــل والــروح

ّك تــدعو كــلا منهمــا إلى الأخــذ بالقواعــد والمبــادئ التاليــةرأيتــ  الــتي تــساعد ،ً
ـــة إنـــسانية ســـامية  تبلـــغ المـــستوى اللائـــق ،المـــرأة بـــشكل خـــاص لتحقيـــق تربي

 .بالكرامة الإنسانية

ّرأيتـــك تتحـــدث عـــن العقـــل الواحـــد الماثـــل في كيـــان الرجـــل والمـــرأة ســـواء    
 وتعي لسبب أصـيل هـو أن ،تعقل و، وتفكر،ّفالمرأة،كالرجل، تتعلم. بسواء

ًالعقل ليس ذكريا وليس أنثويا ّوفي قولك هذا، تؤكد  قانون الثنائية الـسائد . ً ّ  ُ
على كوكب الأرض، وتؤيد المساواة الجوهريـة الـتي تؤدي إلى تحقيـق تكامليـة  ُـ

  .ّقطبي الإنسان، الرجل والمرأة
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ّالثنائيـــة الظاهريـــة ّإضـــافة إلى وحـــدة العقـــل لـــدى الرجـــل والمـــرأة، وقـــانون  ّ
 ،ّوالوحدة الباطنية الماثلة في تكامليتهما، أخذت تتحدث عن مبـدأ التعـديل

ّوفي هـــذا التجـــاوز، . ّ والتعامـــل مـــع الحاضـــر،الـــذي يـــشير إلى تجـــاوز الماضـــي
أشـــرت إلى تعامـــل الإنـــسان مـــع الإمكانـــات المتـــوفرة ليخطـــو في تعاملـــه مـــع 

ّمــل، يــسعى الإنــسان، الرجــل والمــرأة، ّوفي هــذا التعا. الممكــن، خطوتــه الأولى
ّإلى الإســــهام في العمـــــل الاجتمــــاعي لينعتـــــق مــــن الأفكـــــار الــــضاغطة الـــــتي 

والحــق إن .  و الاكتئــاب، و الإحبــاط،ســاورته، ويتحــرر مــن أنــواع الكبــت
ّتأكيدك على الإيمان باالله، وبالتالي الإيمان بـالنفس ُفـز الـشعور ُ، مبـدأ يحّ 

نـــة والـــسعادة والمحبـــة، الأمـــر الـــذي يـــؤدي إلى إبـــداع ّ ويحـــدث الطمأني،بـــالقوة ُ ّ
 .الفاعلية

في هــذا الإطــار الحافــل بالقواعــد والمبــادئ المثاليــة، ينتقــل الإنــسان، وقــد    
 أو أقـــرب مـــا تكـــون إلى ،اكمـــة ســـليمةُ وواقعـــه عـــبر مح،صـــار يعـــي حقيقتـــه

ــــه ــــسان بتأمــــل ذات ــــدأ الإن ــــا لا،ّالــــسلامة، وهكــــذا، يب ُشــــع  ومعرفــــة خفاي وره ُ
ّوفي هـــذه الـــصورة المـــضيئة، تـــدعو . ّ بـــين وظائفـــه النفـــسيةًليحـــدث تكـــاملا

ُالإنــــسان المتــــألم إلى تــــوقير الحيــــاة، وتأمــــل جمــــال وحــــدة الوجــــود الماثلــــة في  ُ
  .ّالتكامل والانسجام

  الأستاذ                                                           
  ندرة اليازجي                

2008  
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  تقديم
  ّالأستاذ الدكتور فيصل الزراد

  الأستاذ العزيز سامر    
ــقــصتكقــرأت      ا وطرحهــا، في مــدلولهة والعميقــا، في إخراجهــة الجميل

ـــضايانا الهامـــة والمعاصـــرة  ، الأم، وهـــي قـــضية المـــرأة،لأهـــم قـــضية مـــن ق
   .. والعطف، والحنان، والحب، والصديقة، والابنة،والزوجة

ــــدعوة إلى التكامــــل والإصــــلاح وقــــد ســــرني كثــــير ــــك التفاؤليــــة وال اً نظرت
 ، والحمــــاس وبــــذل الإرادة والـــصبر والتأمــــل ومراجعــــة الــــذات،والتعـــاون

ــــسلام ــــة وال ــــدعوة إلى المحب ــــسان ،وال ــــدعو الإن ــــشيء عظــــيم أن ي ــــه ل  وإن
 وعلـى مـستوى مـن ،وبأسلوب منطقي عقلاني نفـسي تربـوي اجتمـاعي

ة أازن والتكامل بين شخصيتي المـرالرقي من أجل العمل على تحقيق التو
 ومـا تعانيــه مــن ، وكـذلك وضــع حلـول لمأســاة المـرأة العربيــةً،والرجـل معــا

 ومـــا توارثنـــاه مـــن عـــادات ،قهـــر وظلـــم وآلام بـــسبب التخلـــف والجهـــل
 ،وأفكار بالية كان لها أثر سلبي على أسرنا ومجتمعنا والحياة بشكل عام

ادئ الإنـسانية والأخلاقيـات الـتي  بالمبيئة ملقصةومما لا شك فيه بأن ال
 وعمــل ــا لكانــت هــي الــسبيل إلى الخــلاص مــن ،لــو تأملهــا الإنــسان
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 والمــرأة ، أو المحــن الــتي يعــاني منهــا كــل مــن المــرأة والرجــل،رثاهــذه الكــو
 ،ة عـن قــضية الرجــلأرلمــ عــدم عـزل قــضية اقــصة وأجمــل مـا في الً،تحديـدا

 ، وقيمــه، وعاداتــه،قافتــه وث، وفكــره،ل للآخــر بعملــهّفكــل منهمــا مكمــ
  ..وأهدافه

مــــيلاد امــــرأة مــــن  ( قــــصة لقــــد اســــتوقفني يــــا أخــــي ســــامر عنــــوان ال   
  ولكنـني سـألت نفـسي كيـف _ بـذلكهيـن وأنا أعلـم مـا تع_) الجحيم 

 ، والخير، والحداثة، والتطور،ّ فالولادة تعني الجدة؟ولد المرأة من الجحيمتُ
 والجحــيم النــار المــستعرة ،...يرهــا والمــرأة تعــني الحــب والعطــف والرقــة وغ

 ، وإنــسانية،ثــلُ وم،ا تلــد بــه المــرأة مــن أخــلاقّبقــي ولا تــذر ممــُالــتي لا ت
  . وغير ذلك،وحب وإخلاص

 مثـــل ، أو المفـــاهيم الجميلـــة، وكـــذلك توقفـــت عنـــد بعـــض الكلمـــات  
 ّ ووجـــدت أن،... والأخـــلاق، والعلــم، والنهـــضة، والتماســـك،التعــايش

ًت كثــيرا في أدبيــات القــرن ّ وتكــرر،ادى ــا كثــيرونهــذه المفــاهيم قــد نــ
 ومن المؤسف أنه لم يعـد لهـذه المفـاهيم وقـع إيجـابي ، وما بعده،العشرين

ننـا نعـيش في مجتمـع  وكما تعلـم إ،  وفي عقولهم، في نفوس بعض الناس
  .ب السلطةُ وح، مجتمع ذكوري يسوده الجهل والأنانية،فّمتخل
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عن الجـنس ( في كتاا )وارفسيمون دي(ودية  لقد أشارت العالمة الوج  
 )نـوال الـسعداوي( و)نـازك الملائكـة( وكـذلك الـدكتورة )1962( )الآخر

ة في أوغــــيرهم إلى قهــــر المــــر ،)مــــصطفى حجــــازي( والــــدكتور  )1970( 
 ، وتطرقــوا إلى مــا يــشبه هــذه المفــاهيم الإيجابيــة المنطقيــة،الــوطن العــربي

 وهــذا لا ،حيــاة للقــارئ أو للمــستمع ولكــن لم يكــن هنــاك ،والعقلانيــة
وإنمـا يعـني ،  لـيس لهـذه المفـاهيم مـن قيمـة أخلاقيـة واجتماعيـة هيعـني أنـ

ً تمامــا عــن مثــل هــذه اًأن الواقــع الــذي يعــيش فيــه الإنــسان العــربي بعيــد
  . ا الناس الشرفاء فقطينادُم ييَِ وما تحمله من ق،المفاهيم

بــــأن المــــنهج الــــذي  _يــــا أخــــي ســــامر_ مــــن ناحيــــة أخــــرى أرى    
سلكته في طرح المشكلة، وفي الحوار والنتائج، هو مـنهج علمـي 
ــــسية،  ــــة، والنف ــــاهج الطبي ــــه أحــــدث المن ــــي طيات منطقــــي يحــــوي ف
ُوالاجتماعية التي تفيد فـي مجـال تـشخيص القـضية، وعلاجهـا، أو 

ـــة منهـــا ـــني ،الوقاي ـــتي راودت ـــبعض الآراء ال  ولكـــن أرجـــو أن تـــسمح لي ب
كيـف يمكـن ( إليها في كتابي تحت عنوان ُأشرتقد  و،ةأحول قضية المر

   .) مواجهة صريحةّة في مجتمع غير سويّللمرأة أن تكون سوي
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 وذلـك بـسبب عوامـل القهـر ؛ ولا حرية،ة العربية لا إرادة لهاأإن المر    
ولأـــا تعـــيش في مجتمـــع  ؛... والإحبـــاط والعبوديـــة ،والكبـــت والحرمـــان

ث حـة أن تبأ فكيـف لهـذه المـرً،ل أحيانا وجاه،ذكوري مستبد ومسيطر
طالـب ُ ون،! وهـي إنـسان لا حريـة لهـا؟عن التكامل والتعـاون مـع الرجـل

 ، ونحن نعلم أن لا أخلاق،!بشخصية متكاملة لدى مخلوق لا إرادة له
 كما لا شخصية بـدون ، أو إبداع أو ضة دون حرية وإرادة،ولا تطور
  .أخلاق

 والإبداعيـة ،ثير من الطاقـات النبيلـة الخـيرة المرأة تملك الكّ صحيح أن  
 ولكن الرجـل مـازال ،التي تنتظر فرصة الاستفادة منها لتحمل المسؤولية

 ، وتـــابع لـــه، ومـــستهلك،اً في قـــرارة نفـــسه علـــى أـــا إنـــسان ســـلبيّمـــصر
وعليهــا أن تبقــى في الجحــيم الــذي صــنعه لهــا الرجــل حــتى يحــافظ علــى 

 والأوهـام بأنـه هـو ،نويـا العظمـةا بار ويعـيش حالـة، واسـتبداده،غطرسـته
  . والبطل، والمسيطر، وهو القوي،رتصالمن
 ،عـــاني مـــن الظلـــمُإن المـــرأة العربيـــة حيـــث كانـــت في الـــوطن العـــربي ت  

 ، ومــــــستقبلها، ومــــــن القلــــــق حــــــول حاضــــــرها، والقهــــــرد،والاضــــــطها
 ،... وشـــــقائها، وســـــعادا، ودراســـــتها، وعملهـــــا، وطلاقهـــــا،وزواجهـــــا
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 لي بـأن حيـاة بـينَ وت،لى طالبـاتي في الجامعـة عـن قلـق العنوسـةثت إدَوتح
 ، بــشكل عــام عبــارة عــن سلــسلة مــن المخــاوف والإســلاميةة العربيــةأالمــر

ـــــص،ومـــــن عـــــدم الأمـــــن النفـــــسي المـــــزمن ـــــصعب تشخي ـــــذي ي  أو ه، وال
 ،ت الطـــــرف الآخـــــر الـــــذي يـــــرفض التـــــشخيصّبـــــسبب تعنـــــ ،علاجـــــه
  .والعلاج

ً جـيلا اص من أفكار وعادات بالية توارثناه ولا خلا، فلا أمل لهذا؛   
حـافظ ُرضت على المرأة أن تصبر وتتحمل هـذا الجحـيم لتَ وف،بعد جيل

 ولتـــستمر هـــي وأطفالهـــا في ، والعقلـــي،علـــى شـــيء مـــن توازـــا النفـــسي
  .الحياة

 تبقـى ًهما بلغت شأناَن المرأة العربية م إ_يا أستاذ سامر_  والحقيقة   
فرضـها الرجـل َ وممنوعـات ية، وقـيم باليـ،ظمة وعـاداتدة بقوانين وأنّقيمُ

 ،ها إلى حالـة مـن القهـر النفـسيّردي وهذا القيد والممنوعات ،على المرأة
 وهـي كمـا ،نـةّعيُ إا ممنوعة بالقوة من أن يكـون لهـا أخـلاق م.والسلبية

 وهــي ليــست ،لأن خيرهــا إلزامــي؛ ة يرَّــ ليــست خ:ئكــةلاتقــول نــازك الم
ــه مــن شــر لــيس إلا نتيجــة هــذا القيــد لأن مــا ؛شــريرة  أو نتيجــة ،ترتكب

 أو كــل ممنــوع ، ففــي كــل قيــد،الإغــراء القــوي الــذي تملكــه الممنوعــات
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حــتى لــو كــان ( وأن يخــرج عنــه ،اســتهواء للفــرد في أن يكــسر هــذا القيــد
 فهذا يعني اام ضـمني لهـا ،د المرأة بالممنوعاتّقيُ ونحن عندما ن،ً)مفيدا

 ولعلنـــا ،ل الرجـــلَـــبِ والمراقبـــة مـــن ق،يتطلـــب الـــضبط اـــام ،بـــسوء الخلـــق
ًلــق غالبــا مــا تنتهــي إلى أن يــسوء ُتهم بــسوء الخُنلاحــظ بــأن المــرأة الــتي تــ

  !.لقهاخُ
اح ّة وعلاجهـا تحتـاج إلى جـرأ فإن عمليـة تـشخيص مـشكلة المـر؛ لهذا  

 ذا والـتي لا تـصلح إلا إ،نفسي ما هر يقف عند جـذور المـشكلة المزمنـة
   .لطرف الآخرح الُصَ
  .يارات للطبيبزً فإن العلاج سيكون صعبا مهما تعددت ال؛ولهذا  
 يطــرح مــشكلة هامــة ، والكاتــب لكــل قــارئةفيــدُ مهــاملُ في مجقــصةال  

، وقـــد أجـــاد في عرضـــها، ومحاولـــة تمـــس حيـــاة كـــل إنـــسان، ومعاصـــرة 
  .   علاجها، وهي جديرة بالقراءة والتفاعل معها

          2008   ّفيصل الزراد.د.  أ                          
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� 
 ، منــذ أقــدم العــصور  أركــان نواميــسه الوضــعيةالإنــسانيد  اتمــع يشَــ  

 من الوحي السماوي أرسى قاعدة راسخة تضمن الـسعادة ًى فيضاّوتلق
ـــاسلكـــل  ـــذين ، في كـــل زمـــان ومكـــانالن ـــدن أســـلافنا ال  وكـــان هـــذا دي

 والنفـسية ميةن العـضوية الجـسامضموا بالدفء الحميم الناجم عن تـتنع
يـــد أن المـــسيرة التاريخيـــة  أفـــضت إلى  انحـــراف َ  ب؛تحـــت لطـــائف الـــروح

  واليــوم بوســع ،لخــير مخلوقيــه �ه الخــالق ّهائــل عــن الــصراط الــذي خطــ
  الآنفـين علـى أـامة الإنـسان بـشقيهَ أزصيف تشخيص َكل باحث ح

تهـــا الأجيـــال رثاتـــو ،نتجـــت عـــن تراكمـــات آبائيـــة،  بامتيـــازمـــة ثقافيـــةَأز
ّفــــــصارت المفـــــاهيم الثقافيــــــة ،  مــــــن مجتمـــــع إلى آخـــــروســـــرت عـــــدواها

 يفــان بــذارها َنثــر ذت، ّالفيروســية مــن مقومــات الثقافــة العربيــة الإســلامية
ّفي كل مجتمع جديد من خلال المؤسسات الثقافية والاجتماعيـة  ُ

سـواء ، 
ـــــــة في المـــــــدارس ـــــــت التعليمي ـــــــة ، ّأكان ـــــــد أم الديني  المـــــــساجد وفي المعاب

 أم الإعلاميــــة مــــن خــــلال، ّأم التربويــــة مــــن خــــلال الأســــر، والكنــــائس
كل ذلك يضخ المعلومـات والمفـاهيم في نفـس  ، كافة ووسائلها،أنواعها
  تزاحم وضغط المفـاهيم والأفكـارجراءّإلى أن أصابته التخمة ، الإنسان
حيــث ، ّوزاد الطــين بلــة الانفتــاح المعلومــاتي علــى العــالم كلــه، المتــضادة
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ومــا ، ّ النفايــات الفكريــة والفنيــةامــى فيهــرتُ، صــار الإنــسان أشــبه بحاويــة
 .! على غير إرادة منه ً، فيتلقفها صاغراسوى ذلك من قاذورات

لأنـه يجتـر ،  زمانـه على هـامشوالإنسان العربي والإسلامي يعيش
، ًوضـــده عباســـيا، اًفتجـــد أحـــدهم أمويـــ،  أحداثـــهتمثـــلوي، الماضـــي

هـــذا الإنـــسان العربـــي والإســـلامي أتـــى  ثـــم ، الـــخ..ً.وآخـــر فاطميـــا
، العــصر الحـــاليأبــواب  الــذي يــئن تحــت أحمــال التــاريخ ليقــرع 

ّ أدوات ومفـــاهيم  الـــصراعات التاريخيـــة  علـــى اســـتخداماًّصرمُـــ فـــي ّ
 مقـــــاييس  بجـــــور لا ينتهـــــيًمعتمـــــدا، ّ الـــــصراعات القائمـــــةميـــــدان 

  .!ةلتقويم أفكار ومفاهيم معاصر، ومواصفات تاريخية
ًنــتج رجــالا ونــساءُهــي الــتي تـ ويــا للأســف ـ ، ّهــذه الثقافــة الموروثــة  ً 

ــ في نفوســهم وتحفتنخــر ، داخلهــمّيحملــون الفيروســات الثقافيــة  لهم إلى وُّ
فــإذا تكلــم ! ..ولا يــشعرون، ولا يبــصرون، لا يــسمعون، دمــى متحركــة

 العمـــــل نجـــــزتُ وإذا ســـــألته لمـــــاذا لم .!قـــــالوا لي: أحـــــدهم تجـــــده يقـــــول
لمـاذا لم تقـدم :  وإذا قلـت لـه.! لم يطلب أحـد مـني ذلـك:لفلاني؟ قالا

لمـاذا لم تـساعد :  وإذا قلـت.! لم يخطـر في بـالي:من تلقاء نفسك؟ قـال
ظننـت أنـه لا : أباك أو أخاك أو صديقك في أداء عمل مـا؟ لقـال لـك

 .!يريد المساعدة
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ــ، ّة مــن الأجوبــة الــسلبيةطويلــقائمــة    في عقليــة ً فاســلهيــأة ُ ومخرةدمُ
ويخلد إلى ، ّ الجانب السلبيًغالبا تار الذي يخالإنسان العربي والإسلامي

، ويجتنــب الأخــذ بزمــام المبــادرة، ويهــرب مــن تحمــل المــسؤولية، الكــسل
ـــصيبه بالقـــضاء والقـــدرُوي، ويرمـــي أخطـــاءه علـــى غـــيره مـــا .!فـــسر مـــا ي

 فيمــا ،لعـربيرت العقـل اجـَأفـضى في ايـة المطـاف إلى كينونـة تركيبيـة ح
ــأثرا شــد وكانــت المــرأة أً◌، صــرفاً تحليليــاًق عقــلاّيقتــضي التطــور الخــلا ً ت

ـــا بأبيهـــا وأمهـــا ، ّـــذا المـــرض الفيروســـي مـــن الرجـــل ًلأـــا مرتبطـــة ثقافي ُ
ــفهــي ، ن ثم زوجهــاَومــ، وأخوــا ــع أفــراد الأســرة مــن صبمَ  ثقــافي لجمي
مـن (  إلى آخـرفزمـام قيادـا ينتقـل مـن ذكـر،  إضـافة للمجتمـع،ّالذكور

كل ذلـك يحـدث  ) ! حتى جارهم في البيتأبيها إلى أخوا إلى زوجها
، ولا ترفــع صــوا مــستنكرة، شارك بــشيءُ لا تــوالمــرأة المــستلبة المــستباحة

إلى القاتــــل ّ نقـــل هـــذا الفـــيروس الثقـــافي  علـــى تعمـــلبـــل ، أو معترضـــة
ــة تربيــة ل جرعــات المــن خــلا، الأولاد ًم ذكــورا منــذ نعومــة أظفــارهالملوث
 ً.وإناثا

  نقــــول ذلــــك لأننــــا نــــدرك حجــــم تــــأثير المــــرأة علــــى تحديــــد مــــصائر 
ـــال  ـــالمرأة قطعـــت شـــوطا، الأجي  بلغـــت فيـــه ًونحـــن لا نغمطهـــا حقهـــا ف

ترعــة ُوقلوبنــا م،  وهــذا ممــا لا ينكــره عليهــا إلا كــل جاهــل ،أعلــى المراقــي
كــن كــل بــالفخر للخطــوات الجبــارة الــتي قطعتهــا المــرأة في كــل الميــادين ل
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 تحمـل مـسؤولية نـشر فـالمرأة  ، لا يكفـي_ مع تقديرنا العميق له_ذلك
ّ التربــــوي  الأساســــيلأــــا الوســــيط،  بــــصورة كبــــيرةةيــــّ الثقافاتالفيروســــ
ًإن علمــت رجــلا تكـون قــد علمـت واحــدا، بينمــا :، وقــد قيـل!للأطفـال ّ ًّ َ

 .ًإن علمت امرأة تكون قد علمت جيلا

ـــة تحـــ، ومـــن هـــذا الوجـــه   ـــبرز أهمي ـــة مـــن ت ـــم والثقاف ـــرأة نحـــو العل ّرك الم
ْوإذ {ة بمقام الخلافـة في الأرض ّنيعَومن منطلق أا م، منطلق إنسانيتها َِ

ًقال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة َ ِ َِ ِ َْ ِ ٌ ِ ِ َِ  ِ َ َْ َ ََ  َ   30البقرة}َ
َولقد كرمنا بني آدم {ّ بالتكريمةّعنيمَ و َ َِ َ ْ َْ ْقـل {ّلرسـالة ة باّعنيَوم 70الإسراء}َََ ُ

ًيــــــا أيـهــــــا النــــــاس إني رســــــول اللــــــه إلــــــيكم جميعــــــا  َِ ْ ُ ْ َ ِّ ِِ ُ َ  ُ َ َ ة ّعنيــــــمَ و ف ،الأعــــــرا}َ
َوقفوهم إنـهم مسئولون {بالمسؤولية ُ ُ ْ َ ُ ِ ْ ُ   .24الصافات}ُِ

  :وصدق الشاعر الذي قال
  طيب الأعراقً  أعددت شعبا      الأم مدرسة إذا أعددتها     

لتصيري إنسانة مكرمة مسؤولة؟ إلى مـتى ! يتها المرأةأ! ماذا تنتظرين   ف
 وربين إلى داخل نفسك؟ إلى مـتى ، السوداءالماضيكهوف قبعين في تَ

ّتختفــين وراء ظهــر الرجــل؟ إلى مــتى تقــولين إن الرجــل هــو ّ  مــسؤول عــن
ّالـشعور بالدونيـة أغـلال يأمر وينهى ويقرر عنـك؟ مـتى تخلعـين ! تخلفك ُ 

  ّتجاه الرجل؟
 ؟ وإرادة حرةًتملكين عقلامتى تشعرين أنك    
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 ..؟! ألا يكفي ؟؟ وإلى متى لماذا

أمــام عــرض أعمالهمــا ُ الــذكر والأنثــى متــساويان حــين تألا تعلمــين أن 
، فـلا يـشفع لـك أمامهمـا أب أو أخ أو زوج ،القانون الإنساني والإلهي

يــــة ّفأنــــت في النها ، علــــى غــــير إرادة منــــكنفــــذين رغبــــتهمُولــــو كنــــت ت
 .وحدك مسؤولة عن عملك

َأيتها المرأة العظيمـة شمـري عـن سـاعد الجـ! هيا  ِ َّليـق ُمـا لايواخلعـي ، د
ــــك مــــن أردان  ي هــــذه ، وابتعــــدي عــــن الغفلــــة، ّالــــذل والخنــــوعب ـــوأزيل ـِ
 العلـم معـارج سنمتَـوابـدئي  ،حل محلها نظرة جـادةتل! الابتسامة الباهتة

ُوالأهــــواء والــــشعور ، يــــةفكــــر ثاقــــب مجــــرد عــــن الآبــــاء والأكثربجنــــاحي  
ّ للـــــضعف والعجـــــز والجهـــــل ًالأنثـــــى ليـــــست شـــــعارا، ّبالدونيـــــة والعجـــــز

أيتهـا المـرأة ! اعلمـي !الأنثى ليـست شـتيمة توجـه إلى إنـسان! ّوالتخلف
ُ فـلا يوجـد عقـل . وكـذلك العقـل،إن العلم ليس لـه جـنس! العظيمة

لــوعي وينمــو بــالعلم والإدراك وا،  العقــل واحــد.!وآخــر أنثــى، ذكــر
ونتـائج المـتح منهـا تحـدد روائـز ،  متاحة للجميعمورالأوهذه ، ّوالتفكير

لا !  يمنعــوك مــن ذلــكولــيس للــذكور أن، الحكــم علــى عقــول وارديهــا 
ًمقياســــا  و ً هاديــــاًنبراســــاِ اجعلــــي العلــــم .قــــال لــــكُتــــصدقي كــــل مــــا ي

ولا شـــيء غـــير ،  الأفكـــار هـــو الواقـــعوكنـــف، ًوميزانـــا للأفكـــار، للأمـــور
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، بعـــــدي تفكـــــيرك عـــــن الواقـــــعُفإيـــــاك أن ت ،)الآفـــــاق والأنفـــــس(عالواقـــــ
 !ويسهل قيادك، نخدعيوتفتضلي ، وتسبحي في الأوهام

علــى مــا تحفــل بــه مــن هــذه القـصة و لقـد واتتــني الــشجاعة علــى نــشر 
 لأنــني أردت وبكــل ً حــسب معيــار القــصة أدبيــاات ليــست باليــسيرةّهنــ

ك المــشرف الحثيـــث ة تــساعدك في ســـعيّطيــَإخــلاص ومحبــة أن تكـــون م
 ،ُبـصورة فاعلـة ايجابيـة، والعـيش في الحاضـر، الماضيبراثن خلص من ّللت

ينبغـي و، سـتند عـن إرادتـك الواعيـة الخطوة الأولى منك ولا ريب في أن
إذ  لابـد ، ّ العلم والتفكيرتحت كل سماء ملبدة بغيومك ي يدبسطيأن ت

 ولهــي ،الأولىولــو بــدت لــك مكفهــرة للوهلــة ، غيثــك بــالثر النمــيرن تأ
خــير ألــف مــرة مــن ينبــوع رقــراق يزخــر قعــره بالتماســيح المتوحــشة الــتي 

 التفكـير أولياتامتلاك إن ، قف الغافلين عنهاللتالجائعة تفغر أشداقها 
طرائـــق ، ّوتبـــادل وجهـــات النظـــر، مـــع الأصـــدقاءالبنـــاء والحـــوار  يالعلمـــ

، يـهوحذف الماضي دون أسـف عل، المفاهيملتحديث وسريعة مضمونة 
ّوســــرعة التحــــول مــــن الــــسلبي إلى الإيجــــابي ّفعمــــرك لا يتــــسع للتأجيــــل ، ّ

قــدم ُولا تنتظــري مــن أحــد أن ي، وفرصــة العمــر مــرة واحــدة، ّوالتــسويف
ففـــيم  ،ولا تتخلفـــي عـــن الركـــب. علـــى مـــساعدتك إن لم تطلـــبي ذلـــك

  . وقد انطلق القطار ؟الانتظار
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  :هيا يا صديقتي  
نتفـــق ،  نتحـــاورً، أحـــداثها ثقافيـــالـــنعش  و! الـــشائقة  القـــصة هـــذه  لنقـــرأ

ُ هـذه سـنة االله في الوجـود. الخ...نقبـل ونـرفض، نضحك ونبكـي، ونختلف ُ 
مذهلـــة تنـــضح بغـــنى الــــرؤى ثنائيـــة فـــق وَ )اللوحـــة الكونيـــة (الـــتي أبـــدعت 

لقــد أودع البــارئ العظــيم أســرار حــسنه  في قلبــك الرهيــف أيتهــا ، الخلاقــة 
فإيـاك أن   ، كنفـسكًطـاهرا،  كعينيـك ًكون جمـيلاوأراد للكون أن ي، المرأة 

ريـك الأمـور كلهـا بـذلك ُ لأنـه سـوف ي،تنظري إلى الحيـاة مـن منظـار أسـود
ُالــــذي لا وجــــود لــــه إلا في ذهنــــك، ّاللــــون الــــوهمي  انزعــــي هــــذا المنظــــار؟ ،ُ

تمتعـي برؤيـة كـل الألـوان علـى  ،الزاخـر بالبهـاء الحيـاة  رونق وجهوانظري إلى
ُائيـــة المتكاملـــة في الوجـــودّطبيعتهـــا الثن ـــت فأ، ُ ككـــل كـــائن عاقـــل مكلـــف ن

 ، العظـيم الكـونيالتنـاغموتعيشي دورك في هذه ، عليك أن تختاري لوحتك
ــــة وســــعيدة مــــن خــــلال مــــا رسمــــت ــــار.ُبــــصورة جميل ــــسعادة اختي ّ لأن ال  ،

ـــست اقتباســـ ـــادرة، اًولي ـــة ســـلوك ومب ُوالفاعلي ًوليـــست انفعـــالا وردود ، ُ
  .أفعال

انزعـــي عنـــك صـــفة الانفعـــال الـــتي صـــارت صـــفة ! لمـــرأة العظيمـــة أيتهـــا ا  
ّوانتقلـي إلى التفاعــل والإدراك والتعقـل لتــصلي ، ّأنثويـة لازمــة لـك في الثقافــة ّ

ّإلى الفاعلية والتفكير والعلم والنهضة ّ.  
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 وإني ، في حيـاتيًوما ذاك إلا لأنني أحببتك أيتهـا المـرأة كمـا لم أحـب أحـدا
 والــــسعادة والإيمــــان فاعليــــةالبنعم عليــــك ُالى أن يــــلأســــأل االله تبــــارك وتعــــ

  .تهعناي وأن يحفك ب،والجمال
   وفي الختام أشكر الأستاذين الكبيرين لقيامهما بتقديم عملـي هـذا للقـراء 

 . ّالأعزاء الذين يملكون حقيقة الحكم عليه
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  المد�ل

يـل ��ه الى سـواه َتصاغر و	ار   �ـضح مفا ته في صدر �بي زيد  ٕ الكون %لى  ع ٔسع فٔ

بـه المـترع 34رزاء زفـرات بلـواه ،  ٔوصعد من  ٓ�مـام مر�تـه، قل ٔ �فز%ـه �ن =كـبر مـن ،ٔ ٔ

Bٔــث تــصغر ا3?م  Bض ، ح ها سجــف الظــلام تلــوذ بــو نفس Mــين تهد موRعــادة ا ســ لــ

Sلحظة من الزمانا VMية المو فaـس_تاف ، لقص\ر?ت الخاطف اSي يضيء ردهاتها ا

تحقـق  سارب ا3مـس كاحـfل لغـد لم  تlسي من jدق  يوشل ا مـ ٔل يـوم ، ٔ يـة  ل�و  Rحتم ٔ

ية �قـرب  مفـارق الحـلم العـصي  qٔه العاد?ت %لى � صـ �قخ ، sٔو�بـو زيـد لم =كـن ذ

نحر=ر في ديوان القـدر  ٔيـة الغـرثى نقـر� �نـه ر�ى نـور و في دفـاwره اvا، لالكاتب ا ٔ ٔ �ل

ياة  qات الحا لفُفي قرية صغيرة، وشl في �سرة فقيرة  تق ٔ ٔ qات من �لال العمـل في جـني �

ياء، و%اش �بو زيد طفوتـه في هـذه القريـة اصيل امح ل3 ٔن ية ٔغ Bاتـه لم�ـس_ا ت�ـاوز  حلا  ت

تحـق  نـدما كـبر ا لدا�رة الحقول الـتي يعمـل فيهـا واvه، و 	ـذوات وبمدرسـة القريـة ع

به الصغيرالحم تقد في  قلاس  �ـه لاقى صـعوبة 4لغـة في،ت ُ و ُ ٕ�تقـال مـن صـف الى  لك ن

Bا،  يا وثقا تكرر، وضعف ا3سرة  ياب المعلمين ا تدر�س، و �ب سوء ا ً�خر  فً %لمس لم غ ٔل ّ � ٓ

يق ا3فق اSي كان  مخُو ًما %ـلى القريـة عمومـا، ئّض تحـق و ،ٔك �بـو زيـد المدرسـةفـترً لا

يــه في الحقــول، ومــضت   لــغ ٔب4لعمــل مــع � نون، وكــبر �بــو زيــد وبلــغ  ما3?م وا ٔ لــس_ّ ٔ

نـة �Bـة زحـف العمـران والمد باب، وقل العمل الزراعي في القرية،  يا ن aش_ ّ ¢ َل Bد ،ّ ¤ـش£ و

نت  تمرار زحف الا ثمرة، ومع ا ٕسمالمعامل محل ا3شجار ا س_ لم ٔ ا3شجـار الغـاشم انقرضـتٔ

يادر، وتقلصت فرص عمل  عمـل، وطـال َ وازداد %دَدُ العـاطلين عـن ال،المزار%ينلبوا

تظار �بي زيد  ٔا هو لم حتى ن  ت،  يه بما ر Bه وضاقت ا3رض  ف�ظلمت اvيا في  ح %ل� ي ن ّٔ ع ٔ
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ُتعد �و يفكر بوقوع هذا الم ٔ سك،صاب�س_ ّ وخرج هائما %لى و­ه  aي ّع بين �زقـً ة القريـة °

تقــي مجمو%ــة مــن رفاقــه �?م  ٔالقديمـة لا يــدري �=ــن يــذهب �و مــاذا =ريـد، واذا بــه  ٔ يلٔ ٕ
ٔاvراسة ا3ولى،  سامة صـفراء ّ يون، وارسمت ا تقت ا ´ل Mا³، فا aوكان Mالهم  ¤ لع بل م

نة لخش_%لى الوجوه المريضة وتصافحت ا3يدي ا ٔ. 

سين حقال �بو  يف Mاs؟: ٔ  ا ? �4 زيد  \مر ٔ ً  ح

ـــــــه سكع في الحـــــــارات : ٔ�	اب ـــــــرون � w ـــــــما ـــــــل Mـــــــالكم ك ´ ـــــــMـــــــالي  ¤ٔ   م

ٔلا �دري ماذا �عمل ٔ!. 

نا واسمع ماذا يقول �بو : ٓقال �خر حتعال ا	لس   سين؟ٔمع

 ـل مجـيء �بي  تكلم بـه  ثه، اSي كان  سين في Mد تمر �بو  ٔ فجلس �بو زيد، وا ٔ قٔ يـ ي ح س_

qني ا3قدار  وهكذا:ً قائلازيد ٔسا نة وقعدق ي الى المد ساMات العامـة مـع مجمو%ـة تٕ ¢ في ا ّ لـ

لqظر �ن يlتي �Mدهم وي�lذ� نّمن الر	ال  ٔ ٔٔ ٔ Bـل ن� نده في نقل اÆ3ث �و wر حقوم 4لعمل  ٔ ٔ ع

ناء وما تعدلبمخلفات ا نا  س_ شابه ذs، و نـاوَُف ،ن لكل عمل عضلي=مك �ـا ً Bح �ـا  فق ٔخفقو�

Bا� �ً �ا معلقة بمÊالب الطير،ٔح ق وËن �رزا ٔ  وما فـاز Î4ـÍة ،ولكن الرمد �ير من العمى ،ٔ

سور نــا لــن يعــني ســوى المــوت المحــتم.لجــjــير ا ه ان بقــاء�  يــlس ،ٕ سلم  ٔ فعــلام  Îل �سaــ

�وط سوا%د� ؟،لقوا ياjة مصا�ر�  نا  � وبو ص   سع

ًقاطعه �بو زيد قائلا نا �ن نفعل ؟:ٔ ٔ وماذا  �  يمك

سينقال    ح�بو  �ا سوى �ن :ٔ £س �ما  ٔ مٔ نعمل معا نقصدل نة  ل المد ناء، ي لبفي ورشات ا

بد� بخطوة Bل  ٔورVM ا3لف  ت م ٔ.   

هـا فرصـة إنهـا  :ً قـائلانفـسه�Ô ٔراقت الفكـرة 3بي زيـد، و �ـني �ن � بلسـانحة  ٔهتيمك ٔ

نة وتقد3ٔ ×شاهد معالم المد  .غراءاتهاØٕا واي
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باب %ـلى : ٔقال �بو زيـدف    شـ_�� موافـق ?  سين وبـصراMة لا يو	ـد ٔ �بياقـتراحٔ  ُ حـ

سره، كما �نـه لا يو	ـد بـديل، و ُندي ما � ¢ ٔ خٔ يـدة ع لبعالمغـامرة بطـرق �بـواب الـرزق ا ٔ

نا  سن من الجلوس دون عمل  ه�  .ٔح

باب لـش_ّ  فlقره بعض ا ِوبعـد �?م �ز ،ٔ ٔ هم ٔ Bـل فحـزم ا3صحـاب حـوا ئجف مو%ـد الر ٔح

ــس_يطةا ــولا وودّ،ل� ه ــون  ب ــوون %ــلى شيء  ــيهم ومــضوا لا يل ًعــوا �هل مج يطل ــدٔ خره ّ ي

 ل الغامض لهم   .لمس_تقا

qاروا ساMة %امـة، ووقفـوا  نة وا سين الى المد باب و�بو زيد و�بو  ¢  وصل ا خ ي ٕ ح ٔش_ ٔ ّ ل

تÊدØم، وطــال �تظــار ســا%ة، وتلتهــا  تظــار مــن يــlتي  هــا 4 ن%ــلى �Mــد مفار س_ ل£ــن ٔ ق ٔ

شم ّ�خرى، حتى زالت ا ل ¢ سماءٔ بد ا ّس عن  ل \. 

سين ح فقال �بو  يوم: ٔ áى ا لا يـ،âته ّ ولن يlتي �Mد بعـد هـذا الوقـت،  فه ٔ ٕا نـذهب الى ٔ

ــ ــذهم الى مح ــده، و�� ن ــت  £ ٕصــديق لي  ع ُٔ ــد ضرنب Bــلى �بي محمــد ق ــاء، و�دى % ن ٔ ا لب

نـاطور ّا هـلا قادمـا نحـوهم . ل ًشاهدوا ر	ـلا  ً ًR  ـا ًهلـلامُفـ ًمر ح ً �هـلا:ُ هلا تفــضلوأ ً و . سـ

qه ففد�لوا الى غر هروا وسامروا وتح،لمتواضعة إ شاي، و ¤ وشربوا ا سل ثوا عن القرية دّ

يـونهم، فافترشـوا ا3رض و�مـوا  نعاس في  ٔوالعمل في الزرا%ة، الى �ن دب ا ع ل ّٕ ّ¢ َ  حـتىٔ

باح çBالصّا بة تمé قلوبهم  ً وا ق ٔ   .لخي

qظـرون ساMة  بوا الى مكانهم مـن ا ثاني ذ يوم ا � وفي ا يّ لـ ٕ ه ل  و	ـاء ، الفـرج المـرÔّل

شاقّ ومضى اîنهار،ٔلبهم لعمل واتفقوا %لى ا3جر يطM�ٔدهم  نـاطور ،ل ا ّ و%ـادوا الى ا ل ٕ

ثالـث والرابـع، و يوم ا نده، وwكرر ا3مر ذاته في ا ّ�بي محمد، و4توا  ّ ل ل ٔع ٔتـصرمت ا3?م ٔ

qان حتى  تطاع �بـو زيـد مـن الـروتين الممـل س�مضت  ٔا ّ�ن يـد�لالهـما سـ_  لغـا ٔ ًخر  م

ًبا   .طي
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سه ي قرته ٕ %اد الى ن�اح الى Mين ًمكللانفيظن  تاج ا  ٕ ل  .ب

بيرةس_تُوا \ ل �بو زيد بحفاوة  ٔ ي� غـي ٓ وا3ن ،الحمد ò اSي وفقك: ٔقالت ³ �مه و،ق

نك؟وvي ٔ�ن تتزوج ?  يتكمل د  !ل

  ٔ ولكن �=ن من wرضى بوضعي ؟،ٔ�تمنى ذs :ٔ�بو زيدٔ�	اب 

سمت  نانٔ�مهبaا �ت الحـلال موجـودة، انهـا : وقالت،بح   ٕ ٔ �لا ٔ	ـار� �بي %ـلي ة\ريمـب

سطت �سار=ر   فتعرها؟ ٔا هأ� نعم : وقال، زيدٔ�بين�  .فعر

 \يف تجدها؟: قالت

يار فqاة : ٔ�بو زيد qبة، ومن Mارنا، والحال من بعضه، وهو ا ت خي  .قّفوَمُط

تفت 	¢تهل َل و	ه ا3م و ه  .ٔف �خطبها sسو :ذلىٔ

 . %لى úركة الله: وقالٔ�بو زيدضحك 

سر%ة وو �تمت ا3مور  ثلاثـة �ولاد، وwـزوجٔ £ـت واvتـه، و رزق  ٔ �بـو زيـد في  بٔ َ ِ ُ لم ب

سمه بـد� يـضعف، ،ِ المادّئ �بي زيدMاليتغير  ٔ ولكن �4 زيد تغير،  ووهـن عظمـه فجٔ

 ا تعل ر�سه  ًوا ش£ Bـل الـردم، وفقد قدرته %لىو ، ٔش_ نـاء و wر ّ رفـع مـواد ا ح فرغـت لب

ياته ،من المالجعبته  سؤو لوتعاظمت  يـاة، فـص،م بـات ا لح وزادت  ار في عـوز مqطل

تمرة  .مس_دائم وديون 

شديدة  هذه وتحت  ئـاب، و4 زيـد ؤ�بـص£ب �ýلالضغوط ا بـه كتلحـزن و� قلذاب 

qه تlكل البرjل وتو ُهو =رى زو ٔ سة بمـرق �هدتـه لهـم ج سرات الخبز ا ٔطعم �ولاده  لمغمٔ \

ية، التي هٔ�ولادعيون ٕ	ارتهم، ونظر الى  با يابهم ا يV و ساØم ا سرة و� ل ا ل ث نح ج ّنك ل   ٔلم

ته  ،ش_به 4لخرقٔصارت � جعو�و يانالضامرة البطونهم ٔ lٕشاح بو­ه الى ف !Îلعظاهرة  ٔ

هرا و يه  ناه وعض %لى  حُ­ة �خرى، ودمعت  ًق q ¢ شفي ع �قأً!!.  
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ً يتحامــل علــى نفــسه مواصــلاومــضت أســابيع، وأســابيع، وأبــو زيــد 

 الـــذي يكـــسر الظهـــر ولا يرفـــع الفقـــر، وإنمـــا يـــ،عملـــه الـــشاق عـــن ع دفّ
 شـركة يملـكرجـل  أخـذه ورفاقـه ذات يـومو ،العاجـلالمـوت أسرته غائلـة 

وبـــين  أبي زيـــد ودار الحـــديث بـــين. ترحيـــل الأنقـــاضألبـــسة للعمـــل في 
َصـــاحب الـــشركة، وشـــكا لـــه العـــ  وأنـــه يبحـــث عـــن ،وز والفقـــر والحاجـــةّ

ًتعــال غــدا صــباحا:  لــه وقــالّ صــاحب الــشركة قلــبّرقفــ. عمــل أفــضل ً 
  عمل عندي؟ّإلى الشركة ولك

ّذهــب أبــو زيــد إلى الــشركة، ودخــل مــن بوابتهــا الــضخمة، فــشاهد  ّ
 فــــــسأل عــــــن مكتــــــب ،مكــــــاتبهم  إلىالمــــــوظفين والموظفــــــات يــــــدخلون

ًفاسـتقبله صـاحب الـشركة مرحبـا . ّصاحب الشركة، وذهب إليه  وواسـاهّ
 .فرج الأمور، ويتحسن وضعك إن شاء االلهُسوف ت: ًقائلا

 العمل الذي وعدتني به؟ ما هو : بلهفةأبو زيدسأل 

ف ينظـّنحـن بحاجـة إلى رجـل يقـوم بتحـضير القهـوة والـشاي، و: قال
 .المكاتب صباح كل يوم

 وقــد قبلــت هــذا ،وضــعي الــصحي ناســبُوظيفــة ســهلة ت: أبــو زيــد
 .العمل

ــنقلا مــن مكتــب إلى آخــر، يوصــل طلبــات  ًبــدأ أبــو زيــد العمــل، مت
ّ زمـن لـيس بالطويـل، ىمـضو ،وطاب العيش لأبي زيد  ،ّالشاي والقهوة

أبــو زيــد  وصــار ، عــن كثــبًعظــم المــوظفين رجــالا ونــساءمُخلالــه عــرف 
ـــً مـــستغلا همزحايمـــ ـــتي تطبيعـــة عمل ـــكُه ال ـــه ذل ـــيح ل ـــدت أواصـــر ،ت  وامت
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ولكــــن إحــــدى واكتــــسب أبــــو زيــــد شــــعبية كبــــيرة  ،ّالتــــآلف والارتيــــاح
العلاقة الوظيفية مع أبي زيد دون قصد منهـا،  تجاوزت حدود الموظفات

 الوضـع ومتخطيـةّمتناسية الفروق العلمية والثقافية بينهمـا، وأنست إليه 
ًالاجتمـــاعي لأبي زيـــد، كونـــه رب أســـرة فقـــيرا معـــدما، ومعـــيلا لزوجتـــه  ً ً

ـــه فجـــأة ّوأولاده، واختلطـــت في نفـــسها أوراق التعامـــل معـــه،  مـــن ورفعت
 وترتـــاح لمـــرآه وبـــساطته، ،سرها دعاباتـــهّفي الـــشركة تـــبـــسيط مـــستخدم 

أســقطت عليــه  إلى أمــل مــستهدف ســؤاله عــن حالهــا ووضــعها،  قــدروت
 ..!صُورة زوج المستقبل، نعم زوج المستقبل
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 ضـرورة  عـنًرفـانحُ زيـد والموظفـة تأخـذ منحـى مبدأت العلاقة بـين أبي
 فــصار أبــو زيــد شــبه مقــيم في مكتبهــا، فكــل مــن يريــد أبــا زيــد ،العمــل

وفي البدايـــة . ّإلى مكتـــب الموظفـــة ليطلـــب منـــه القهـــوة والـــشاييـــذهب 
ًظــن الموظفــون أن أبــا زيــد قــد ارتــاح نفــسيا لهــذه الموظفــة نتيجــة عطفهــا 

ّولكن الأمر تطور مع الزمن، واختلطت . ، وإسماعه الكلام الجميلعليه
ــــــسي الهــــــ ــــــضا، ون ــــــد أبي زيــــــد أي ــــــةوةًالأوراق عن ــــــة والثقافي ــــــتي ّ العلمي  ال

ّسي زوجته الـصابرة وأولاده الجـائعين، وبـدأ يبـادل الموظفـة ، ونتفصلهما
ُالشعور ذاته، و انتـشر وسرعان مـا!!  يهيمان في أحلامهما الورديةطفقا 

ّخــبر هــذه العلاقــة غــير الطبيعيــة  في الــشركة وبــدأ الهمــ  وانقــسم ّ واللمــز زّ
 هذا الخـبر قتصد حداثولكن الأ. مصدقين ومكذبين بين ن والموظف
 .ّ الشك باليقينتوقطع

ً جهلــه، وراكبــا  فقــره، تاركــا خلفــه ًوتقــدم أبــو زيــد إلى الموظفــة شــاهرا  ً
 علــى وافقــت المــسكينةوّأهلــه يــنهش فــيهم العــوز، وطلــب منهــا الــزواج، 

، ظنا منها أنه الفارس المقدام، جاءها على عجل لينقذها  أبيض، جوادً
 ترســم في خيالهــا وبـدأت، مـن بــراثن الوحـوش الــتي تــزوم حولهـا بــشراسة 

ّصـــورة لأبي زيـــد الهمـــام الـــشجاع  زميلـــتهم بموافقـــةفـــوجئ الموظفـــون و. !!ُ
ّالــزواج مــن أبي زيــد  وجاؤوهــا مستفــسرين عــن الــسبب، علــى  )ســعاد( ّ

عازمـة علـى إتمـام علنـت أـا  فأكدت لهم الخبر، وأ!مذهولين مما سمعوا؟
 .ها قطعي لا رجعة عنهقراروأن هذا الزواج 
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 أنـت تـؤمنين بـصدق محبـتي لـك وحرصـي :با قائلةُ زميلتها رفانبرت لها
تم ُ وعملـــي كمرشـــدة اجتماعيـــة في هـــذه المؤســـسة تحـــ،علـــى مـــصلحتك

  فهل تـسمحين لي، دفع الخطر عنك ما استطعت إلى ذلك سبيلايعل
 بالكلام ؟

 .  طبعا تفضلي :سعاد

 ! متزوج وعنده أولاد؟ أبا زيدتعلمين أنأ: ُ رباتها زميلسألتهاف

ــــــشارع أبــــــاح للرجــــــل ، ولا أرى مــــــشكلة في ذلــــــك، أعلــــــم:ســــــعاد ّ ال ّ
 .ّالتعددية

أنــا لا أنــاقش حكــم التعــدد في الــزواج، وإنمــا أنــاقش : بــارُ ّ  اجتماعيــة كارثــةّ
 ؟ المدمرة لأبعادهاوافية منطقية قدمة عليها دون دراسة ُأنت م

 .الأمر لا يحتاج إلى دراسة وتعقيد: سعاد

ّذه السهولة يجـب عليـك النظـر إلى الموضـوع مـن الأمور ليست : بارُ ّ
ًعدة جوانب، مثلا هل فكرت أن تضعي نفـسك مكـان زوجتـه؟ كيـف 

أســرتك  ورب ،تنظــرين إلى هــذه المــرأة الــتي تريــد أن تأخــذ منــك زوجــك
هــــي امــــرأة فاضــــلة وصــــالحة أم امــــرأة أنانيــــة تفكــــر أ أطفالــــك ؟ عيــــلُوم

ــــى حــــساب  الآخــــري . ؟ ــــم والإضــــرارن بنفــــسها وبإشــــباع نزواــــا عل
  ..ّفالشيء الذي لا ترضين به لنفسك كيف ترضين به لغيرك؟

 الأنبيــاء وهــم خـــير النــاس فعلــوا ذلـــك :ت ســعاد شــفتيها وقالـــتفزمــ
  سمح لي ؟ُسمح لهن ما لا يُ ولماذا ي،بالأنانيةزوجام م صَِفهل ن
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نبيـاء ق بـأخلاق الأخلـَ أنا أعتقد أن أبا زيـد أبعـد مـا يكـون عـن الت:بارُ 
وللتعـدد شـروطه الـتي لا تنطبـق عليـه فأنـت ، لنقارنه م مع احترامي له

ُتعلمــين أنــه فقــير ومعــدم ولا يــستطيع أن ي  مقــصر في هــو  و،تهأســرعيــل
ّ مـن حيـث التربيـة والتعلـيم والغـذاء، فكيـف يـستطيع  أولاده قالوفاء بح ّ

  ..!؟ تماماوضعه الاقتصادي منهاروأن يؤسس أسرة ثانية، 
وراتــبي ، ً إلا أن يكــون زوجــاً أنــا لا أريــد منــه شــيئا:بــت ســعاد بعنــادأجا

  .يكفيني 
 فـلا يجـوز أن يكـون الفكـر ًإذا كان المـال ثانويـا،  سأجاريك ً حسنا:بارُ

 العلمـــي متـــدن، وثقافتـــه ى أبي زيـــد تعلمـــين أن مـــستوفأنـــت، كـــذلك
ــــق، ووضــــعه الاجتمــــاعي ضــــعيف كيــــف ف. !!معدومــــة، وتفكــــيره منغل

سك وأنـت المتعلمــة والمثقفـة وبنــت المدينـة أن يكــون زوجــك ترضـين لنفــ
ً وكيــف تختــارين هــذا الرجــل ليكــون أبــا لأطفالــك ، مــشوهةصُــورة بــشرية ّ

منــذ ولادــم لانتفــاء فاعليــة ً  واجتماعيــاًثقافيــاً  أيتامــا يعيــشونالــذين س
  . الأب 

ً فأنــــا أحمــــل مــــؤهلا،  يمكنــــني أن أثقــــف أبنــــائي بنفــــسي :قالــــت ســــعاد
  . كما تعلمين ًجامعيا

أنـه يـضرب زوجتـه  جميعنـا نعلـم ، لعلك تظنين أنـه سـيدعك بـسلام:بارُ
 فكيـــف تتـــصورين أن يعاملـــك إذا ، ويـــسخط ويرعـــد ويغـــضب،وأولاده

ـــه امـــرأة اســـتيقظي يـــا صـــديقتي ســـتكونين تزوجـــك؟   هـــاَملكتّبالنـــسبة ل
ّ قيادتـــــه الذكوريـــــة، وســـــوف يـــــضرب أمـــــاميجـــــب أن تنحـــــني ه، تَُعـــــصم
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لامـــك المعـــسول عـــرض الحـــائط، وينتهـــي الحلـــم الـــوردي بـــشهادتك وك
 وجهـــك، كالـــصاعقة لتـــصفعيـــده لحظـــة نـــزول لتعيـــشي واقعـــك الألـــيم 

: يكــشر عــن أنيابــه ويــشتمك ويهينــك ويقــول لــكسوعنــدما تعترضــين 
نتيجـة الجهـل وانعـدام كـل ذلـك  أهلك، وإلى اذهبي )ًجملايخرج الباب (

وإنمــا ، لــيس عليــه ابتــداءفــالحق ، ولكــن إن حــصل ذلــك، ّالثقافــة عنــده
  .!!ً به أصلاقبلالحق على من 

  .قبلون عليه ُكل الموظفين يحبونه وي،  أنت تجورين عليه :سعاد
 فهـو كـالمهرج الـذي ،ستملحون فكاهاتـهَشفقون عليه ويُ الموظفون ي:بارُ
ــ ــه سيــسمع مــا لا يرضــيه إذا ســو،ضحكهميُ ــَلت لــه نفــسه وت ولكن ع طل

 أيـن  ثم هل لـك يـا صـديقتي أن تقـولي لي،المتواضعإلى أعلى من مقامه 
لعلــــك  !ستـــسكنين؟ مــــع زوجتــــه وأطفالــــه في البيــــت الــــذي لا يــــسعهم

 هـــــل !ّمـــــن معاشـــــه الـــــضخمً فخمـــــاً سيـــــستأجر لـــــك بيتـــــا تظنـــــين أنـــــه
 ويكـون دوره مثـل ذكــر ، مـن معاشـكستـستأجرين أنـت وتـصرفين عليـه

جــاءك أولاد يكونــون ّ فتعيــشين منــذ بدايــة الــزواج كأرملــة، وإذا !ّالنحــل
أيتامــا ابتــداء، ولــن تـــستطيعي الاســتمرار في العمــل لأن الأولاد بحاجـــة  ً

 ومــن يــصرف علــيهم إذا ، ومــن يــربيهم،الأم، فــأين تــضعينهم عنايــةإلى 
 .تركت العمل؟

 ! أن أسألك وبصراحة ماذا أحببت فيه؟ويحق لي باسم صداقتنا 

  هل مستواه العلمي متميز؟ ـ
  ية؟هل ثقافته عال ـ
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  ـ هل عنده مال كثير؟
  ـ هل عمله ذو دخل كبير؟
 ؟مرموقة ـ هل له مكانة اجتماعية 

 ة؟فاضلتصف بأخلاق يـ هل 

ّفعم بالحيوية والنباهة والذكاء؟ُـ هل هو شاب م ّ 

 ًـ هل هو عازب ويحبك فعلا؟

ــ ولمــاذا لم  أســرة مترابطــة قائمــة علــى الحــب والعاطفــة؟ بنــاءهــل يريــد  ـ
   الأولى ؟يفعل ذلك مع أسرته

 كيـف : أبا زيدسألت قبل دقائق ،أقول لك بصراحةواسمحي لي أن    
ّقـــدم علـــى هــــذا الـــزواج، وأنـــت فاشــــل في زواجـــك الأول ؟ فــــضحك تُ

  .!هي راضية فما دخلك أنت: وقال
يعــني  :ـــ هــل تعلمــين مــاذا يعــني هــذا الجــواب؟ ســوف أخــبرك بــصراحة

ـــ ـــه ي ـــة بـــشعةستغل عاطفتـــك أن ه  ويعـــني ،بأناني ــ أن  زواجكمـــايعـــرف أن ـ
ــه ولــك، ولــيس لمــصلحة أحــد منكمــا، ولكــن طائــشةخطــوة  ّ بالنــسبة ل
ــة ً درك ســلفاُ وهــو يــ، عليهــاللإقــداميدفعــه جهلــه  منى تُسَــّأن هــذه اللعب

ًى بـــك، ولـــن يخـــسر شـــيئا، وأنـــت ّ ولكـــن يكـــون قـــد تـــسل، ذريـــعفـــشلب
  .!ّسوف تدفعين الثمن وحدك

المـــشكلة و ، حتمـــيتمـــاعيقـــدمين عليـــه انتحـــار اجُإن الأمـــر الـــذي ت 
ّ مـن الناحيـة العقليـة لتقيـيم سـهللأن ا. ليست فيه، وإنمـا المـشكلة فيـك

 صـــفة لهــذا الــزواجلا تجــدين  فأنــت ،المنطقــيعنــدما تــضعينه في الميــزان 
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وإذا كـان الأمـر كـذلك، . سلبيةالـصفات يحفل بال بينما ،واحدةإيجابية 
ــان، فلا يختلــف علــى هــذا الــزواج فــالحكم العقلــي  وســينتهي كمــا يــه اثن

ـــلفـــشل أســـلفت ب قـــدم علـــى عمـــل يعلـــم أن نتيجتـــه ُ والعاقـــل لا ي،قات
 فإذا أصر على الإقدام على مثـل ذلـك العمـل يؤكـد أنـ،الخسارة عتـل ُه مُ
  .ّالزواج الفاشلبول قَبأو الأهل م من الحياة وينتق، ًنفسيا

ُ مــن هــذا الرجــل حزواجــكفــلا يكــون  ا بــه، وإنمــا بّــّ أداة كــدامه ســتخلاً
 .!ّ الضحية أنتت، ولو كانتعمدُ مانتقام، وقتل اجتماعي

لم و اجتماعيـــة عاطفيـــة، أزمـــات المـــشكلة عنـــدك، فأنـــت تعـــانين ؛ًإذا   
ّتـــستطيعي أن تحققـــي التـــوازن النفـــسي في حياتـــك، ومازلـــت في مرحلـــة  ّ
ّالطفولـــة غـــير مفطومـــة عـــن والـــديك، وهـــذه المرحلـــة كامنـــة في نفـــسك، 

ِنـك سمحـت لهـا أنـت أن تبقـى في داخلـك، فـصار لـك وكبرت معك لأ
 :عُمران

 .ًعمر الجسد ثلاثون عاما: الأول

  .ّ مازال في مرحلة الطفولةوالإدراكيّالعمر النفسي : ّالثاني
بالانتقــــام لا يكــــون وإذا كــــان الأمــــر كمــــا ذكــــرت، فعــــلاج نفــــسك  

ُ ولـو كـان صـورة رجـل دون إنـسان في ،من أي رجل زواجعبر الهستيري 
  .!اخلهد

الأصــغر عــالجي الخطــأ ُفيــا صــديقتي افتحــي عينيــك علــى الحقيقــة، لا ت
ــــك، بخطــــأ أكــــبر  ــــداء ضــــميرك وعقل ــــب أســــرته ف ،واســــتجيبي لن مــــا ذن

ـــه ّ علـــى علاتأخـــذين مـــنهم معـــيلهم ؟ يـــا صـــديقتي إن زواجـــك إن تم ت 
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ـــــب، وســـــوف ت ـــــه الفـــــشل القري  موقفـــــك زداد، ويـــــًســـــريعاقـــــين طلُفنهايت
ســــتنتقل النتــــائج الوخيمــــة إلى مــــصيبة مطلقــــة، وكً تعقيــــداالاجتمـــاعي 

الوحيــدة سؤولة المــ لأنــك  ،إذا جــاءك منــه ولــدتستعــصي علــى العــلاج 
ويتركه لك، فكيف يعيش هـذا الولـد أبو زيد همله ُسوف يوعن الولد، 

  . ودون أم متفرغة لتربيته،دون أب
م العلعدوم لأنه م،  يثق بكلم ولن  أبا زيدواعلمي يا صديقتي أن

وأنـت تملكـين العلـم ، وزوجتـه موجـودة،  قبلـكًومتزوج أصـلا ،ّوالثقافة
، هنــأنــك تزدريوســيعتقد مــع كــل نظــرة ، وقــه بمراحــلفُتَـّوالثقافــة بنــسبة 

لـــه، فيحقـــد عليـــك وينـــتقم   مـــسايرة ومجاملـــةظهـــرين الاحـــترامُأنـــك تو
  .منك
ـــا صـــديقتيثم     كيـــف يكـــون موقفـــك بيننـــا، وزوجـــك هـــل فكـــرت ! ي

ا لا قيمة اجتماعية له؟ وكيف تتعاملين معه وأنت تنظرين قهوجي عندن
 إليه بدونية ولا تحترمينه؟

ُيــــا صــــديقتي كــــل مــــا ذكرتــــه ســــابقا كــــاف لأن ت ّعيــــدي النظــــر في قــــرار ً
علاقتـك مـا سـيعلق ب فما بالك إذا فتحنا ملف موقف أهلك و،زواجك

هـل َُبرينهم على قـبول رجـل  لا يريدونـه؟ ُ هل تج، من شوائب سامةم
تريــدين أن تخــسري احــترام أهلــك لــك؟ هــل تريــدين أن يكــون زوجــك 

  مهزلة وسخرية للآخرين؟
 رغم أنف الجميع، وتظنين أن الأمر يخـصك تزوجيهل تريدين أن ت

  فقط؟
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أن الزواج قرار اجتماعي نابع من الأسـرة لأن اعلمي يا صديقتي  ّ
ـــزواج، ـــإن طّالأســـرة كلهـــا تتحمـــل تبعـــة ال ـــُ ف ـــن يتخل ى عنـــك لقـــت ل

ّ ينبغي أن تنفردي بقرار الزواج لأن ما تراه الأسرة أوسع لا ؛ لذا،كأهل
ًأفقــا وأبعــد مــآلا مــن رؤيتــك، الــتي هــي غالبــا ً  مــن هنــا عاطفيــة انفعاليــة، ً

َينبغي على الشاب أو الفتاة أن يـقدما قرار الأسرة على قرارهمـا، وذلـك  ُ َ ّ
ًبشرط أن يكون قرار الأسرة حكيما عـادلا، ولمـص لحة الابـن أو الابنـة، ً

  .كمسألتك هذه التي أنت فيها
ولكــــن صــــديقتي ســــعاد الكــــلام يطــــول ولــــه أبعــــاد وأوجــــه كثــــيرة، 

كـيس الملـح الكبيـر مـن خـلال تـذوق ملوحـة الإنسان يحكـم علـى 
فالـذي .  ولا يحتاج الحكم عليه أن يتنـاول الملـح كلـه،بعض ذراته

ّه، والـشقي ّيجرب المجرب عقلـه مخـرب، والـسعيد مـن اتعـظ بغيـر
ّ، فــأرجو لــك الــصحة والــسلامة الــذي يعيــد خطــأ غيــره ويــتعظ بنفــسه ّ

ّالنفـسية وسـداد الــرأي والتفكـير، واعلمــي أن الرجـوع عــن الخطـأ فــضيلة  ّ ّ ّ
   .وسلامة، والاستمرار فيه كبر وندامة وخسارة

لقد سمعت ما ذكرتـه، و لـن أدخـل في جـدال :  باستكبارسعادقالت 
ّ واحــد لاســتمراري بقــرار الــزواج منــه، وهــو معــك، ويكفــي ســبب وجيــه

ّ أليس الحب سببا كافيا للزواج ؟!أنني أحبه ً ً.  
 وتــــركتهم خلفهــــا ،   وقامــــت ســــعاد وانــــصرفت معتــــذرة مــــن زملائهــــا

  . بقلوم الجزعة عليها مجتمعين
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 ينبغي أن نأخذ على يـديها وننقـذها مـن هـذه الورطـة :    قال أحدهم
  .تي تريد أن تضع نفسها فيها ال
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ـــا أن نمـــ :زميـــل لهـــا    قـــال   زمـــام المبـــادرة ونفكـــر بحـــل سكينبغـــي علين
  .لمشكلتها ناجع 
شـرح  سأ،يـدةطو علاقتهمـا ، أنـا أعـرف صـديقة لهـا تـدعى أمـل:باُ    ر

قنعهــا بالعــدول عــن ُعــسى أن ت ،ناصــحةكا الموضــوع لتمــارس دورهــا لهــ
   . دمرهذا القرار الانفعالي الم

واتصلت .    وانصرف الزملاء وكلهم أمل ألا يتم هذا الزواج الفاشل  
بــا بأمـــل صـــديقة ســـعاد وأخبرـــا القــصة كاملـــة فتعهـــدت أمـــل بمتابعـــة رُ

   . وقوع الكارثة والعمل على حل المشكلة والحيلولة دون ،الأمر
قامـــت تـــصفحت أمـــل الفعاليـــات الثقافيـــة ووجـــدت ضـــالتها بـــسرعة فو

ًاتصالا هاتفيا بسعادوأجرت على الفور  ً.  
  ً مرحبا سعاد كيف حالك ؟ :   أمل

وأنـت كيـف حالـك إن شـاء االله تكـون الحمـد الله  ،ً أهـلا أمـل:   سعاد
  أمورك بخير ؟

عـارم أريـد أن أراك فأنـا في شـوق ! سعاد .  الحمد الله أنا بخير  :   أمل
   !إليك

ً متى تحبين أن تأتي لزيارتي فأهلا وسهلا بك :   سعاد ً.  
ًغــــدا في المركـــز الثقـــافي فمــــا رأيـــك لــــو هامـــة  محاضــــرة لقىُســـت :   أمـــل

  اجتمعنا هناك ؟
  لقيها؟ُحول أي موضوع ؟ ومن سي!  محاضرة:   سعاد
لقيها مفكــر ُ وســي) التعدديــة فــي الــزواج ( موضــوع المحاضــرة :    أمــل
  .مشهورإسلامي 
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  وما علاقتي ذا الموضوع ؟ !  أوه :بارتيابسعاد قالت     
 في نفـــسي لـــو اجتمعنـــا هنـــاك ُ وقلـــت،ر المحاضـــرةو أريـــد حـــض:    أمـــل

 وحـضور المحاضـرة، ،والحـديث معـك،رؤيتك،ُفسوف أكسب عـدة أمور
  . خارج جدران البيت ً ممتعاًلنمضي وقتاونخرج مع بعضنا 

  .سوف أذهب إلى المحاضرة من أجلك أنت فقط لا بأس  :    سعاد
 الــسابعة ًغــداقــي في المركــز الثقــافي  نلت،ً شــكرا لــك يــا صــديقتي:    أمــل

  . مساء
 صـــــلت أصـــــداء وَأَســـــعاد تـــــساءلت وبعـــــد أن انتهـــــى الحـــــديث بينهمـــــا 

 الأمر حصل مـصادفة ّ أم أن،مشروع زواجها إلى مسامع صديقتها أمل
  !.من باب التوافق الزماني بين الأحداث 
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  التعددية في الزواج
عنـــد بـــاب المركـــز الثقـــافي حـــسب ن الـــصديقتافي اليـــوم التـــالي التقـــت   

بلات وكلمــــــــات الترحيــــــــب ُ القــــــــدلتــــــــاا وتباتــــــــ وتعانق،الموعــــــــد بينهمــــــــا
  …والابتسامات 

   !بعد الغياب والشوقلقاء ال ما أجمل لحظات :   سعاد
 ةيمــعظ قيمــة فالــصداقة ،إــا مــن أجمــل لحظــات العمــر!  نعــم :   أمــل

نـــدخل إلى قاعـــة هيـــا يـــا ســـعاد ل. ينبغـــي علـــى النـــاس المحافظـــة عليهـــا 
ـــة مـــن المحاضـــر ـــار مقاعـــد قريب ـــدو أن،المحاضـــرة لنخت  المحاضـــرة تحظـــى  يب

  .بإقبال منقطع النظير 
  :ًصعد المحاضر إلى المنصة وبدأ محاضرته قائلا   

      السلام عليكم ورحمة االله وبركاته 
ـــة  ـــسماع المحاضـــرة المعنون ـــساء لقـــدومهم ل ً    أشـــكر الحـــضور رجـــالا ون ً

  . الزواج بالتعددية في
     أيها السادة والسيدات

، وجعــل ذلــك دود زوجــي الحــاً الخــالق المــدبر قــد خلــق الكــون ثنائيــّ إن
ًقانونـــــا ثابتـــــا قـــــال تعـــــالى ْومـــــن كـــــل شـــــيء خلقنـــــا زوجـــــين لعلكـــــم { :ً ُ ََ ِ ْ َ ْ َ َ َ َْ َ ٍ

ْ ُ ِ َ
َتذكرون ُ  َ طلـق علـى الاثنـين مـن النـوع ُلا ت) زوجـين( وكلمـة  49الـذاريات }َ

 فكـل واحـد منهمـا  ،طلق على الذكر والأنثىُوإنما ت، وذكرذاته أي ذكر
ـــتلاؤم والتكامـــل والانـــسجام ً،زوج للآخـــر خلقـــا  بمعـــنى وجـــود علاقـــة ال
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 وبالتـالي ، بينما لا يوجد علاقة تكامل بين اثنين من النـوع ذاتـه،بينهما
  .، وإنما هما اثنان عليهمالا يصح إطلاق  اسم زوجين 

 وكــل ذكــر هــو ،ى زوجــين الــذكر والأنثــىالإنــسان جــنس يحتــوي علــو   
ـــى  خلقـــا، وكـــل أنثـــى هـــي زوج للـــذكر ًخلقـــا، ونـــزل الـــشرع  ًزوج للأنث

ــــزل ليعطــــ ــــة، ولم ين ــــصورة واعي ــــة ب  حكــــم يالإلهــــي لتنظــــيم هــــذه العلاق
الإباحـــــة لممارســـــتها لأن ممارســـــتها شـــــيء فطـــــري لا يحتـــــاج إلى حكـــــم 

يحتاجــان إلى الإباحــة، مثــل ذلــك  فعــل تنــاول الطعــام والــشراب فهمــا 
ًومــا أراد الــشارع منعــه أو تحريمــه يــنص عليــه عينــا، تنظــيم تناولهمــا، 

   .دّقيُطلق والحرام مُ المباح م:ومن هذا الوجه قال العلماء
م الشارع نكاح المحارم ومجموعة من النساء مثـل زوجـة الابـن مـن ّ   فحر

ًيلا  وذكـرهم بـالنص تفـصالخ،… والمرأة المتزوجة، وزوجـة الأب ،لبُالص
 الأصـــل الـــذي هـــو إلىحكمـــه يرجـــع أمـــا مـــا ســـكت الـــشارع عنـــه ف. 

تـاج إلى تـشريع لأن ذلــك يحامرأة واحـدة لا بـ زواج رجـل ؛ًإذا. الإباحـة 
ولكـن يحتــاج إلى . تحـصيل حاصــل، وهـو أصــل في العلاقـات الإنــسانية 

أمـا فكـرة  تنظيم وضـبط العلاقـة بينهمـا مـن حيـث الواجبـات والحقـوق،
ــَوم ،اج  فهــي واردة مــن حيــث نظــام الواقــعالتعدديــة بــالزو في الرجــل ل ثَ

كمثل نواة الذرة، والنـساء كمثـل الإلكترونـات المتعـددة الـتي تـدور ذلك 
ــــواة و ــــرحــــول الن ــــه  تبط ــــا،ت ــــدائرة وعلاقت ــــل مركــــز ال ــــضا كمث ــــه أي ًومثل

بمجموعـــة نقـــاط المحـــيط مـــن حيـــث المـــسك والارتبـــاط، فكمـــا أن الـــذرة 
تعلق ما الإلكترونـات ونقـاط وتدور حولهما تد والدائرة لهما مركز واح
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 كــذلك في الخليــة الاجتماعيــة المتمثلــة بالأســرة يمكــن أن تكــون ،المحــيط
َمؤلفــة مــن مركــز واحــد يتمثــل بالرجــل   َ فــالفكرة رتبط بــه عــدة نــساء، تــََُْ

ـــة منـــسجمة مـــع نظـــام  ـــة واقعي مـــن حيـــث الأصـــل هـــي فكـــرة علمي
تعددية لنظـام اتمـع الإنـساني مـن ويترك تحديد هذه العلاقة وال،الكون

  .حيث السماح أو المنع 
 وبمـــا أن فكـــرة التعدديـــة في الـــزواج مـــن النـــساء علميـــة وواقعيـــة لم يـــأت 

 ولكـن .ها، وإنما تركها لقاعدة الأصـل في الأشـياء الإباحـةكرسُتشريع ي
ـووجه فكـرة التعدديـة إلـى  ،أربـع نـساءهو اً أعلى وّوضع للتعددية حد َ َ

قــــال  . ل والمطلقــــات لتــــرميم الخليــــة الاجتماعيــــة وتفعيلهــــاالأرامــــ
  :تعالى

َوإن خفتم ألا تـقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم مـن النـساء {  َ  ُْ َ َ ُ ََ َُ َْ ِْ ِ َِ َ ُْ ِ ْ ُْ  َ ْ َِ
ُمثـنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تـعدلوا فـواحدة أو ما ملكـت أيمان َ َـْ َْ ًَ َ َْ َ ََ َ َ َْ ََ ِ َِ َ َْ ُ ُِ ْ  ْ ُ ْ ْ ِ َ ُ َ ْكم ََ ُ

ْذلك أدنى ألا تـعولوا  ُ ُ َ  َ ََ ْ َ    3النساء}َِ
  !أيها السادة والسيدات    
 فمحــور ،ً انتبهـوا إلى أن الـنص يـتكلم ابتـداء عــن اليتـامى والعنايـة ـم 

 بخلاف ما هو شائع من أن عنوان النص هـو يتامىالالعناية بالنص هو 
ا مـــا  فـــانكحو� وذلـــك مـــن خـــلال اقتطـــاع جملـــة ،إباحـــة تعـــدد النكـــاح

ـــساء  ـــصورة منفـــردة �طـــاب لكـــم مـــن الن ـــنص وأخـــذها ب  مـــن ســـياق ال
وتوظيفها خلاف ما قصد الشارع منهـا، فهـذا العمـل الأبـتر الـذي يقـع 

   :فيــــه كثــــير مــــن البــــاحثين والفقهــــاء مثلــــه مثــــل مــــن يأخــــذ قولــــه تعــــالى
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َفـويـــــل للمـــــصلين { َ ْ ٌ َْ ــاعون}َ َ لا تـقربـــــوا الـــــصلاة ...{ أو قولـــــه4المـــ ََ  ْ َ ْ َ... { 
فينبغي إرجـاع الجملـة إلـى محلهـا مـن الـنص، وفهـم الـنص  43النـساء

ضـمن منظومتـه الكليـة مـن الـنص العـام، وإسـقاط ذلـك علـى محــل 
الخطــاب مـــن الواقـــع ليـــتم تحقيــق المقاصـــد الإلهيـــة للتـــشريع مـــن 

فيكـون . حيـث المنفعـة للنـاس وصـلاح وبنـاء المجتمـع والنهـضة بـه
فلــذلك .  بمــصلحة اتمــع وتماســكه تحقيــق رغبــة الفــرد ومنفعتــه متعلقــة

 للفرد الذي يريد أن يتزوج أكثر من واحدة أن يكون ذلـك ًهاأتى توجي
مــــن أم اليتــــامى، وــــذا العمــــل يكــــون قــــد حقــــق رغبتــــه وحــــصل علــــى 

 وبالوقت ذاته قام بترميم خلية اجتماعية فقدت مركزهـا المتمثـل ،منفعته
ًبالوالد فجعـل مـن نفـسه مركـزا لهـا وأبـا لل ، وهكـذا هـمً وزوجـا لأم،تـامىيً

ـــصورة  ـــين مـــصلحة الفـــرد ومـــصلحة اتمـــع ب ـــل والتعاضـــد ب ـــتم التكاف ي
ْوإن خفتم ألا تـقسطوا {لذلك بدأ النص بقوله تعالى  . ًتمامامنسجمة  ُ ِ ِْ ُْ  َ ْ ُ ْ َِ
َفي اليتـــامى ََْ  العنايـــةتحمـــل مـــسؤولية تـــستطيعون  شـــعرتم أنكـــم نبمعـــنى إ}ِ

غير قابلـة للفـصل  أتـى جـواب متلازمة  اليتامى مع أمهم بصورة دائمةب
َفانكحوا ما طاب لكم مـن النـساء مثــنى وثـلاث وربـاع{ :الشرط َ َ ََُ ََ َ ُ ََ َ ُْ َ  َ  ُ َ ْ ِ أي } َ

ــا الاجتماعيــة علــى ألا يتجــاوز  قومــوا بترمــيم مــا طــاب لكــم مــن الخلاي
يعجـز الفـرد عـن الوفـاء بمتطلباـا أربع خلايا لأن ذلك مـسؤولية كبـيرة، 

ْفـــإن خفـــتم ألا تـعـــدلوا { :الـــنص بجـــواب شـــرط آخـــر وهـــولـــذلك تـــابع  ُِ ْ َ  َ ْ ُ ْ ِ ْ ِ َ
ْفـواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تـعولوا  ُ ُ َ ُ َ َ َ ََ ْ َ َِ ْ ُ ََْ ًْ ََ َ ْ َ ِ َ  علمـتم أنكـم نفإ}َ

ســـوف تجــــدون صــــعوبة في العــــدل بــــين اليتــــامى المختلفــــة أمهــــام لأن 
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ْولن تستطيعوا{العدل بين النساء مستحيل  ُ ِ َ ْ ََ ْ أن تـعدلوا بـين النـساء ولـو َ َ َُ َ  َ ْ َـ ْ ِ ْ َ َ
ْحرصـــتم  ُ ْ َ  وذلـــك ، فعلـــيكم بترمـــيم خليـــة واحـــدة فقـــط) 129: النـــساء( }َ

ــــــة  ــــــوا وتقعــــــوا في مــــــشكلة الفقــــــر والعجــــــز وتخــــــسروا الخلي ّأدنى ألا تعول
دون كلمــة ) النــساء(، وذكــر الــنص كلمــة الاجتماعيــة الأولى أم الأولاد

ساء تــشمل أمهــات اليتــامى بمفهومهــا، لأن كلمــة النــ) أمهــات اليتــامى(
ًوأضافت حكما آخر وهو إباحة التعدد مـن النـساء عمومـا دون حـض  ً

لحـصرت ) أمهـات اليتـامى(من الشارع على ذلك، بينما لو أتت كلمـة 
لاتدل على الـشهوة أو الرغبـة، ومـن ) طاب(، وكلمة الحكم فيهن فقط

نسان الذي يعـالج  الإفُصَِونعام، وطاب المريض، ططاب ال:ذلك قولنا
الأبـــدان مـــن الأمـــراض وإرجـــاع تكيفهـــا مـــع نظامهـــا بالطبيـــب، فيكـــون 

ّيقـــــصد بـــــه ماصـــــلح لكـــــم ويحقـــــق الانـــــسجام ) ماطـــــاب لكـــــم(الـــــنص ُ ُ َ ُ
  .والتكيف

ًهـــه تعليمــــا ّ ووج،فـــالنص الإلهـــي أتـــى بتنظـــيم الحــــد الأعلـــى للتعـــدد   
ا  منفعـــــة للمجتمـــــع، فالخلايـــــايكـــــون هـــــذا التعـــــدد ذأن ًوتـــــشجيعا إلى 

قـاس ُ وي،الاجتماعية التي فقدت مركزها هي أولى بعمليـة البنـاء والترمـيم
ُعليها مقصدا كل امرأة ت  أو ،عاني من مشكلة اجتماعية نتيجـة الطـلاقً

ومـا شـابه ،  أو فقدان الأسرة نتيجـة حـروب أو كـوارث طبيعيـة،التشريد
وسـكت الـشارع عـن التعـدد الـذي .  أولى بالزواج التعددي نُ فه،ذلك

 فهــو مــن المبــاح حــسب قاعــدة ، ولم يحــض عليــه،هـدف إلى مجــرد المتعــةي
ويؤخـذ  المباح إلا مقيد،قولا يطب ،الأصل في الأشياء الإباحة إلا النص
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ساء فقط نص ذاته �ربع  �Mده ا3%لى من ا ٔل بـاح %ـلى �رض ،ٔ نظـيم ممارسـة ا ٔ ويترك  لم ت

�عـا �و سـماMا سب مـا =ـرى مـصلçة ³  تمع، و نظام ا ًالواقع  ًٔ م حـ  فـ� كامـل الحريـة �ل

ٔشرط � شرع ن� ت�اوز Mدود ا ل لا    .ي

سن اصغا�كم  ٕ   وشكرا  لح ً  

يكم ورحمة الله وúركاته  سلام  %ل   وا   . ل

ثـيرة مـن الحـضور، وقـد قـام المحـاضر 4لجـواب  ساؤلات  ك   وحصل مدا�لات و ¤ـ

تواه  ش_تها مما �
رى الموضـوع ورفـع  �ا س_%ليها،و مـق ٔ وانـصرف الحـضور وهم في Mـا� . م

هم بعضا حول الموضوع بين منقاش و ُ	دال مع  ً مُؤيد، و�خر ُعجب مبعض qحفظ %ـلى ٓ

توسع ُ و�خـر مـ،لالموضوع �Îراسة وا يـد لم ! تهكم مـنزعج ٓ لعتوزعم �Mـدهم �ن المحـاضر ا ٔ ٔ

¢يــlت بجديــد اذ �قــر ٔ ٕ تعــدد مطلقــأ نص �4ح ا ً �ن ا ل ٔلــ شروح ًده %ــدداّ وMــدٔ شرح ا لمــ  فــ

بوا بمضامين، وعرض المعروض عجوتصدى ³ �خرون � ٔ تمـع ، المحاضرة الثريةٓ � وهكـذا ا

ياة قائمة %لى مجمو%ة �لوان،  qعددة ضمن ثقافة واMدة، فا ٔتوي %لى رؤى  لح وجـمال ميح

بصري  هد ا تعدد ا3لوان وغنى ا لاÎلوMة =كون  لمشب ٔ.   

تقاط  ل   وخرجت سعاد و�مل من قا%ة المحاضرة و�در\ت �مل �ن الوقت قد Mان لا ٔ ٔ ٔ ٔ

سمة سانحة فقالت  aالفرصة ا   ٔ ما ر�يك ? سعاد في المحاضرة ؟:م ل

يمة ! ٕ انها محاضرة رائعة :   سعاد ´ـل هـذه المعالجـة ! عظبل هي  Bـاتي  ملم �سمـع في  ح ٔ

نص القر�ني  تعامل مع ا تعدد وا ٓشكلة ا ل ل ل   ! لم

سه :ٔ   �مل نف و�� �شاطرك الر�ي  ٔ ٔ ٔ.  

�اول بعضا منها ؟:   سعاد نا الى محل Mلو?ت  ً ما ر�يك لو د aن ٕ ل�ل ٔ  
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Bدة  فكر:ٔ   �مل qعلق بك! جة  مو�اصة �ني �ريد �ن �wكلم معك بموضوع شخصي  ٔ ٔ ٔ    ؟ٔ

  وما هو الموضوع ؟! ٔ �وه :   سعاد

تظري حتى ند�ل  المحل:ٔ   �مل   !ٕ ونجلس الى الطاو� ،ن ا

ٔاذن لقد �
رت فضولي ونفذ صبري ! هيا :   سعاد ٕ.  

تا الحلوى المفـضv Vيهـما سـlلت سـعاد تقر� في مكانهما و ندما ا ٔ   و ب س_  صـديقتها  طلع

  الموضوع اSي يخصني ؟ ٓ وا3ن ما هو:بلهفة ظاهرة

نا:ٔ   �مل  ً ٔ بلا مقدمات لقد وصل الي �بر �نك قررت الزواج ؟ حس_ ٕ  

  ٔ وما الخطl في ذs ؟:   سعاد

£س الخطl في قرار الزواج :ٔ   �مل  ٔ يار الزوج! ل خqوانما في ا ٕ!  

 اشرة اذا سمحت :   سعاد ٕ اطرقي صلب الموضوع بصورة    ؟!م

شركة التي تعملـين !  صراMة :ٔ �مل   تÊدم ا للقد %لمت �نك قررت الزواج من  مس_ ٔ

  !فيها 

  ؟!ٔ من �وصل الخبر s :   سعاد

هم �نه وصل وكفى،ٔ لا يهم من �وصل الخبر:ٔ   �مل ٔ ا يح ،لم هل هذا  صح    ؟!ف

  .صحيح !  نعم :   سعاد

نده �ولاد :ٔ   �مل ٔ لكن %لمت �نه متزوج و عٔ ُ!  

سمعي في :   سعاد ¤ �لم   اح ٔ تعدد �مر  مالمحاضرة �ن ا ٔ   ؟!لٔ

تعددية :ٔ   �مل سمعي �نت �ن ا سُ �لم  ل ¤ٔ ٔ ية ¢�ٔ fشاكل �ج عت من �	ل Mل ا لم   ؟ !ٔ

َ �لا ت:   سعاد ية ّعدٔ fشكلة اج ثلاثين دون زواج  ع=ن وصولي الى سن ا م ل   ؟!ٕ
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بعا :ٔ   �مل شكلة   ً ط £س Mلاس_تَمُولكن الزواج من ! م شركة  Êًدم ا ل شكلة ؛ل مـ بل 

  !ٔ�كبر

qاح %لى �رض الواقع  ،ٔ �� مضطرة:سعاد    Bار �خر  ٔ الوقت يفوتني وما من  م   .ٓخ

ناك ما يبرر زوا	ا:ٔ   �مل £س   ً ه هذال  R .  

شكلتي :   سعاد م �ريد �ن �ر�ح، و�ريح �سرتي، و�Mل  ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ.  

تك، وانما يعقدها و=زيدها صعوبة :ٔ   �مل يه لا يحل  ُ ولكن ما تقدمين  ٕ شكل م%ل ُ.  

يك اwر:   سعاد  ò4 شاكل ؟%ل نا من الهم وا لمكي الموضوع ود   عي

هروب من الواقع لا يغيره :ٔ   �مل ُ ا   .ل

ية، و�ريد �ن �خوض تجربة 	ديدة :   سعاد ياة الما ئمت، ومللت من ا ٔ لقد  ٔ ٔ ض لح   .س_

يل:ٔ   �مل ت�ديد شيء  جم ا سان �ن يدرك �=ن يد�ل، و ما ،ل  غي %لى الا ٔ ولكن  ٔ � ٕي �

  .ٔهي عواقب ذs ا3مر 

ناول الحلوى ؟ٔ ما ر�يك :   سعاد نا من  تلو نذهب، لقد ا   âتهي

بدو �نك لا wريد=ن معالجة الموضوع :ٔ   �مل ٔ كما wريد=ن،    !     ي

تــا  باد £تهــا بعــد �ن  بــت كل واMــدة مــنهما الى  qــا وانــصرqا مــن المحــل، وذ ل   وقا ت ٕ ٔه ب ف م

ية اÎلقاء قربا  سلام  %لى  ًا ي ن   .ل
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  مفهوم الحب
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 واجتمعــت مــع ، ذهبــت ســعاد إلى عملهــا كعادــا،انياليــوم الثــ  في   
إن الــسيد هــاني يريــد أن يتحــدث معــك في فــترة : ُ فقالــت ربــا،زملائهــا

   وذلك بطلب منا لحرصنا عليك ،الراحة والغداء حول موضوع زواجك
   .ولا مانع من إجراء ذلك الحديث ،كم النبيلةر دقَُأنا أ :   سعاد

فـــاجتمعوا ، حــتى حـــان موعــد الراحـــة والغــداء ،ملهاعمـــأإلى انــصرفوا و  
 التعليقــات وســط وتنــاولوا الطعــام ، وجلــسوا إلى المائــدة،في قاعـة الطعــام

 اسـتأذن ، وبعد أن انتهوا من الطعـام، عناء العملففُالتي تخالمضحكة 
فأذنـت سـعاد لـه هاني في بدء الحديث مع سعاد حول مشكلة زواجهـا 

  .متأثرة بالجو النفسي المريح 
الغاليــة أشـكر زملائــي علــى منحـي ثقــتهم بدايــة لا يفــوتني أن  :  هـاني 

 ومناقــــشة موضــــوع زواج زميلتنــــا ســــعاد مــــن ً، جميعــــافي الـــتكلم بــــاسمهم
  . زيد مستخدم الشركة السيد أبي

 مـن ،أنا وزملائي قررنـا الـتكلم معـك في هـذا الموضـوع!    آنسة سعاد 
ا لـــك كزميلـــة لنـــا في ّـــبنُ ومـــن منطلـــق حً،منطلـــق الواجـــب الإنـــساني أولا

  ً.العمل ثانيا
  . الطيب شعوركمً شكرا لاهتمامكم و:  سعاد
عنـــدما  أذكـــر ، لـــضيق الوقـــت ســـأطرق الموضـــوع مباشـــرةًنظـــرا :  هـــاني

ً الزميلــة ربــا ســابقا تــكمَلكَ ألــيس الحــب  :ِرددت عليهــا بقولــكأنــك ُ
ًســببا كافيــا للــزواج د أن  وأنــا أريــ،وأيــت الحــديث عنــد هــذه النقطــة. ً

  .   أبدأ من حيث انتهيت 
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ُبــــــصورة اختلطــــــت صــــــديقتي العزيــــــزة، أنــــــا أرى أن أوراق المفــــــاهيم 
ـــــه المناســـــب،  ـــــتم اســـــتخدام المفهـــــوم في غـــــير مكان ـــــث ي عـــــشوائية، حي
وقصدت مفهوم الحب، فلـو سـألتك وزملائـي الحاضـرين مـا هـو مفهـوم 
ـــه شـــعور ـــصعوبة تعريفـــه لأن ـــيرة ل ـــسمعت إجابـــات كث ـــدكم؟ ل ُالحـــب عن ُ ُ 

ولكــــن . إنــــساني نبيــــل، وهــــو يختلــــف في دوافعــــه مــــن إنــــسان إلى آخــــر
ـــاء مفهـــوم  ـــدهم دوافـــع تكـــون هـــي الأســـاس لبن ـــع عن نلاحـــظ أن الجمي

ًفعنــدما أحـب إنــسانا، يكـون قــد تـشكل ســابقا دافـع في نفــسي . الحـب ًَ  َ َ
ّوالـــدوافع في واقـــع حـــال الإنـــسان بالنـــسبة . يـــدفعني نحـــو مفهـــوم الحـــب ّ

 :للحب نوعان

ــة: وع الأولّــالن ــاني دوافــع نفــسية داخلي ّ لا علاقــة لهــا بــالطرف الث ّ
ُأبدا، نحو شعور الإنسان  ّ بالضعف والاحتياج والوحـدة )رجل أو امرأة(ُ

ــنفس والواقــع، ومــا شــابه ذلــك،  ــة والحــزن والفــشل علــى صــعيد ال ّوالعزل
ّ بــالطرف الثــاني، إذا سمــح لــه بــذلك وفــتح بــاب نفــسه لــه ًفيتعلــق نفــسيا ّ

 في اللعبـة الخاطئـة، فيـدخل الأول ويتعلـق بـه، ويـوهم نفـسه أنـه ُليشاركه ّ
في حالــة الــشعور بالحــب، وهــذا لــيس حبــا، وإنمــا لعبــة تقــوم علــى ً ُ   خلــط

 .أوراق خاطئة

 الحـــب، شـــعورّالمـــريض الـــذي يتعلـــق بالطبيــب، فيـــسقط عليـــه : ًمــثلا 
طّبيـب إن ُفإذا تركها تنمو بصورة عشوائية في غير تربتها، يعرض على ال

ًكانت امرأة الزواج منها، وإن كان المريض امرأة والطبيب رجـلا تقـع في  ّ ّ
 .ّحبه ويم به وتتمنى الزواج منه
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ّتعلــق الجــائع بالطعــام، فــإذا زال الجــوع، زال هــذا :  آخــرهــذا مثــالو 
ُالشعور، ورجعت المياه إلى مجاريها، فيكون   هذا الحـب الـوهمي مـن اتجاه

  . الخارجداخل الإنسان إلى
اني ّـالنوع الث اني: ّ ّـأمـور متعلقـة وموجـودة فـي الطرف الث ، ولهـا في ّـ

 :ُالواقع صورتان

ُ، وليس حبا، نحو أن تًسمى إعجاباتُ: ّالصورة الأولى المرأة (عجب ً
، أو بذوقــه في اختيــار ه أو بطريقــة مــشي،الآخر بتــسريحة شــعر)ّأو الرجــل

ــالعطر أو بطريقــة حديثــه،ّاللبــاس مــسكه بنظــام البروتوكــول،  أو بت، أو ب
ّومــا شــابه ذلــك، ممــا لــه علاقــة بمفهــوم المدنيــة، الــتي هــي ممارســة التقنيــة  ُ  َ 

ًوسأضـــرب لـــك مثـــالا . ّوالأتكيـــت والدبلوماســـية في الحيـــاة الاجتماعيـــة
ًصارخا واضحا   :ةّنيَهذه المدبجلاء  ينّبيًُ

سون ّ كــان الــضباط الإنكليــز يلبــ،لهنــدا تحتــلكانــت بريطانيــا  عنــدما
ّ العــــسكرية ذات اللــــون الأبــــيض الناصــــع، وهــــي جميلــــة ومنمقــــة، بــــزم ّ

ّويلبــسون في أقــدامهم جزمــات ســوداء طويلــة إلى أســفل الركبــة بقليــل، 
 ينعمــون وهــم أيــديهم كفــوف بيــضاء، وتحــف قبعــات أنيقــة، عتمــرونوي

ُبطــول جيــد وصــورة جميلــة، ويحــافظون  كمــا لا يخفــى علــى أحــد  ًأصــلا
، بجانـب همّ وتـسريحة شـعر،مارو شـ وـذيب،قـومعلى حلاقة شعر ذ

ّالأتكيـت في تعـاملهم فيمـا بيـنهم، وخاصـة مـع النـساء كمـا اتقام فـن  
كـن أن يــصل يمهـو معــروف، كمـا أــم يتمتعـون بمــستوى علمـي جيــد، 

ّإلى مستوى الاختصاص العالي، ومع كل تلـك المدنيـة البر ِ اقـة كـان أحـد



  59  

مليــة القتــل الجمــاعي للهنــود العــزل المــسالمين ّالــضباط الإنكليــز يقــوم بع
بواسطة المسدس مارا على الواحد تلو الآخر، حتى وصـل إلى أحـدهم،  ً
وضــربه بكعــب المــسدس علــى رأســه، فتطــاير دم الهنــدي وأصــاب رذاذه 
ًبذلة الضابط البيضاء الناصعة، فجن جنون الضابط، واال عليـه ركـلا  ّ ّّ

ًوبصاقا وشتما  !ك من قذر وسـخ لقـد لوثـت بـذلتي البيـضاء يال:ً، قائلاً
 وانـصرف ، وركلـه! ونظر إليه باحتقـار! رأسه وقتلهنحووصوب المسدس 

ِمنزعجا حانقا على هؤلاء الهنود القذرين الذين لا يعرفون المدنية ً ً!. 

ِفلــو نظـــرت إلى هـــذا الـــضابط مــن حيـــث الـــصورة والمدنيـــة لحـــرك في  ّ ّ
ّداخلـــك شـــعور الإعجـــاب ـــذه الـــص ورة الجميلـــة، وهـــذا الإعجـــاب لا ُ

علاقة له بالحب أبدا، وللأسـف معظـم العلاقـات بـين النـساء، وخاصـة  ّ ً
 وغيرهم قائمـة علـى ، والفنانين من المطربين والممثلين،الموجهة للقيادات

ّهذا الجانب الاعجـابي الـصوري، ولكـن يـتم خلـط أوراق المفـاهيم ويـتم 
  .استبدال الإعجاب بمفهوم الحب
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وكــذلك الــشعور بميــل جنــسي للآخــر الــذي يوصــل إلى العــشق إذا 
ًوالطلــب لإشــباع الرغبــة الجنــسية، وهــذا لــيس حبــا، وإنمــا  التعلــق اشــتد ُّ

ًرغبــة في الاتــصال الجنــسي مــلأت نفــس الإنــسان ويــصير عاشــقا، ومــن 
 هـــذا الوجـــه عـــرف العـــشق بأنـــه رغبـــة أو ميـــل نفـــسي شـــديد لممارســـة

يكــــون مــــن طــــرف  ً، وغالبــــا مــــا)شــــهوة+ حــــب (الجــــنس مــــع الآخــــر 
واحــد،ومثل ذلــك مثــل رغبــة امــرأة العزيــز عنــدما عــشقت النــبي يوســف 

  .عليه السلام، وقصته معروفة
للتعبـير عـن الحـب الله أو النــبي ) العـشق(يـصح اسـتخدام كلمـة لـذا؛ لا

  .أو الأصدقاء
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ّالصورة الثان ُالنظر إلى نفسية الطرف الثاني وصفاتها وسلوكها: يةّ ُـ ّ ّ ّ 
ُ يوجــد في داخــل هــذه البذلــة البيــضاء إنــسان مــاذا:ّ والتــساؤل،في الواقــع

ذو قــيم وأخــلاق؟ أم مــسخ وقــذارة مختبئــة وراء ابتــسامة عريــضة وعطــر 
 .فواح وجميل

ُفالإنسان يـقوم من ثقافته      . رغم أهميتهاته وليس من مدني،َُ
عندما نشاهد هـذا الإنـسان المثقـف لا نملـك إلا أن نـشعر بـالاحترام ف  

ُوالتوقير له، والإعجاب بسلوكه الـذي هـو مـرآة لمـا في نفـسه، لأن قيمـة  ُ ّ
ّالإنــسان بمــا ينفـــع النــاس مـــن خــير وصــلاح، لـــذلك كــان الـــدخول إلى  ّ

ْالـــذين تـتـوفـــاهم ال{ :قـــال تعـــالى. ّ بالعمـــل الـــصالحاالجنـــة مرنـــ ُ ُ  َ ََ َ ِ  ُملآئكـــة َ ِ َ
َطيبين يـقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تـعملون َُ ُ َ ََ ْ ٌَ َ ُْ ُ ُْ َِ َ َْ ُْ ُ ُ ْ َ َ ُ َ  .32النحل }ِ

ـــاس   علـــى ً قـــائم أساســـا)ولـــيس للأشـــياء(ّفالحـــب كمفهـــوم بـــين الن
ّ والإعجـــاب نتيجـــة تحقـــق الثقافـــة في الطـــرف الآخـــر ،ّالاحـــترام والتـــوقير ّ

لإنسان تجاه هذا الإنـسان المثقـف فينمو الحب في قلب اابتـداء، 
ًعنــد تحقــق المتابعــة والالتــزام بــه اجتماعيــا وثقافيــا ْقــل { :قــال تعــالى،ً ُ

ُإن كنـــتم تحبـــون اللـــه فـــاتبعوني يحبـــبكم اللـــه ويـغفـــر لكـــم ذنـــوبكم واللـــه  ُ َّ َ ّ َّ َْ ْ ْ ُْ ُ َُ َُُ ِ ْ ُ ْ ِ ُِْ ِ ُ  َ َ ُِ ُ ُ ِ
ٌغفور رحيم  ِ  ٌَ   : ، وقال الشاعر31آل عمران}ُ

  قياس شنيعفي الإن ذاك لعمري ..... ه وتزعم حبهأتعصي الإل
ّلو كان حب ُإن المحب لمن يحب مطيع......ًك صادقا لأطعتهُ ُ  

ّبـــدأ مـــن الخـــارج إلى الـــداخل، بعكـــس قـــد ّ فيكـــون الـــدافع للحـــب 
َالصورة الأولى المر  .ّة التي بدأ الحب فيها من الداخل إلى الخارجّضيّ
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صر نكـــون قـــد وضـــعنا إصـــبعنا ّـــذا الـــشرح المختـــ: صـــديقتي العزيـــزة
ـــا مـــصدر علـــى  ـــر الإعجـــاب شـــرارة الحـــب ؟ وقـــد عرفن أن الحـــب غي

 .ّالصوري وغير الواجب

ـــــــير مـــــــن الأعمـــــــال  ـــــــة يقـــــــوم بكث ـــــــسان في حياتـــــــه الاجتماعي فالإن
ّوالسلوكيات من منطلـق الواجـب، سـواء الواجـب الـشرعي ُ ، أم الواجـب 

 سنيحُــــنحــــو أن  أم الواجــــب الاجتمــــاعي، إلى غــــير ذلــــك، ،الأخلاقــــي
ّالإنسان في التعامل مع والديـه، فـالمطلوب هـو الإحـسان ولـيس الحـب، 

ــ لأن الحــــب ــ ــ  كمــــا ذكــــرتـ ــ ــــائم علــــى الاحــــترام والتــــوقير والإعجــــاب ـ ّ ق
ّالــداخلي في الــنفس نتيجــة ثقافــة الطــرف الثــاني، فــإن لم تتحقــق الثقافــة  ّ ّ ّ ّ

ّفي الطـرف الثــاني، انتفــى الحـب لــه، ولكــن يبقـى مفهــوم ا ًلواجــب شــرعا ّ
 في الإنـسان يتعامـل مـع الآخـرين بموجبـه، نحـو أن يقـوم اًًأو أخلاقا قائم

 أو غـير ذلـك، وهـو لا ،إنقاذ إنسان آخر مشرف على الغرقبالإنسان 
ُوانتفــاء الحــب لا يعنــي وجــود الكــره والحقــد. يحبــه ُفيكــون سلوك ، ُ ُــ

 مـــه وأخلاقـــه،َقيعـــين مًَالإنـــسان المثقـــف فـــي المجتمـــع نابعـــا مـــن 
ُولــيس مــن ردات فعــل لــسلوك الآخــرين ُ كــل إنــاء بمــا :  قيــلً، وقــديما

ّإذن الحب مفهوم قابل للتعـدد والكثـرة، فـنحن نحـب االله لمـا .فيه ينضح
ُأنعم علينا من صحة وعافيـة، ونحـب والـدينا لأمـا كانـا سـبب وجودنـا  ُ
ُفي الحيــــاة الــــدنيا بــــصورة واعيــــة عاقلــــة، ولمــــا بــــذلاه في تربيتنــــا  حــــسب  ّ

 الثقافية والعلمية والماديةاامّمكانيإ  َلا يكلف الله نـفـسا إلا وسـعها{ّ َ ْ ُُ  ِ ً َْ َ ّ ُ  َ ُ{ 
 .ّونحب أخوتنا وأصدقاءنا و سائر الناس 286البقرة
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اس ؛   إذن ّـــــ الحــــب مفهــــوم إنـــــساني ثقــــافي عــــام كبيـــــر يــــسع الن
،ولابد من ترجمته إلى إتباع وطاعـة، و عمـل إيجـابي صـالح، ًجميعا

ــاع والطاعــة والعمــل انتفــى الحــب ليحــل وتــضحية، وإذا انتفــى الإتب
 .محله الأنانية والنرجسية

أن الحـب لا يـشترط ّأردت من ذلك الشرح توصيل :    صديقتي سعاد
ّلــه أن ينتهــي بــالزواج، لأن الــزواج هــو مــشروع اجتمــاعي لــه مقومــات  ّ

ـــه ـــام ب ـــأخـــرى لازمـــة للقي وقير ّ، وأول المقومـــات هـــي تحقـــق الاحـــترام والت
ّ وهــذا يكــون نتيجــة الثقافــة الــتي يحملهــا ً، جميعــاّالطــرفين عنــدوالإعجــاب 

ها الأدنى يعـني ّحـددون أحدهما قافة هبطت ثّالطرفان بالحد الأدنى، فإن 
ّوقير وإعجـاب الطـرف الثـاني، ويكـون الحـب مـن وتـاحـترام  ذلك أنه فقـد ّ

بــديهي أن ومــن ال.فقــطومــن المغمــور إلى المــشهور الأضــعف إلى الأقــوى 
 في حياتنــــا شــــائعغــــير متبــــادل، وهــــذا يكــــون هــــذا الــــضرب مــــن الحــــب 

، ) وعلــمقــيم وأخــلاق(ّالاجتماعيــة، فكثــير مــن النــاس محبوبــون لثقــافتهم 
 . لا يدري بحبهم ذلكوالمحبوب

ً أن يكـون قائمـا علـى مفهـوم الاحتـرام ينبغـيّ الزواج ابتداء ؛إذن
، ّالإعجـــاب الـــصوريّوالتـــوقير والإعجـــاب المتبـــادل، ويـــأتي بعـــده 

ّولكن ليس كشرط واجب تحقيقـه، فـإن رغـب هـذان الطرفـان المتحابـان 
ُمـــن تحقــــق شـــروط أخـــرى بــــصورة لازمـــة لبنـــاء مــــشروع  ّبـــالزواج، لابـــد

ة لتأسـيس أسـرة في طليعتها امتلاك ناصـية والأسرة،  ـالمقـدرة المادي 
و نظـــر للخطـــوة الأولى فقـــط، نحـــُ، فمـــا ينبغـــي أن ياســـتمرارهاضـــمان و

ّإمكانيــة وجــود غرفــة النــوم وتكــاليف الحفلــة، وبعــد ذلــك تنعــدم المقــدرة  ُ ُ
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قــدم علــى ُ الإنــسان العاقــل لا ي وســرة عالــة علــى اتمــع،الأ تــصبحو
أمـر مـن خــلال النظـر إلــى بدايتـه فقـط، بــل لابـد مــن  ُ مآلــه ب التبـصرّ

 أم وحي المقدمات ا أهي سلبيةُما هي النتائج المنطقية التي ت، ونهايته
ّ فاشـــلة أم ناجحـــة، وبنـــاء علـــى هـــذه الرؤيـــة المـــستقبلية يتخـــذ ،يـــة إيجاب

 .لأن الأعمال بخواتيمهاالقرار بالإقدام على العمل، أو يترك ذلك، 

ّالتكـافؤ بـين الطــرفين لابـد منـهو  ، كمــا أن المقـدرة الماديـة لاســتمرار ّ 
ّ الطــرف  مــعأمــا الحــب بمعنــى الميــل والانــسجام. ّالــزواج شــرط لازم
ُالثــاني فهــو شــعور  ُ ُكــن أن يتحقــق بعــد الــزواج جــراء التعامــل الــسلوكي يمّ  ّ ّ

سان {ّوالنفــــــــــــسي بينهمــــــــــــا، زاء الإحــــــــــــسان إلا الإح ُهــــــــــــل ج َ ــــــــــــَ ْ ِْ ِْ ْِ ِ َ َــــــــــــ ْ َ{        
  ) 60:الرحمن(

ــة مــا دام الــزواج  ّ فينمــو هــذا الــشعور مــع الــزمن، ويــستمر إلى مــا لااي ّ ُ 
ــً قائمــا ّ والتــوقير لكــل منهمــا نتيجــة وجــود الثقافــة في  علــى الاحــترامًاءبن ُ ُ ّ

 . على الأقل حدها الأدنى

ُبمعنى الشعور بميل جنسيأما الحب  )نحـو الطـرف الثـاني، )عـشق ّ ّ
، وقيادــا حــسب الــسيطرة عليهــا ينبغــي وإنمــا شــهوة ً،فهــذا لــيس حبــا

 .ّالثقافة

ّ الحب لإنـسان مـا لـيس بالـضرورة أن ينتهـي بـالزواج منـ؛إذن ه، فهـو ّ
كــن أن يتطـــور إلى ميــل وانـــسجام يمحــب مــن منطلـــق إنــساني ثقـــافي، و

 .ًمعه فيصير صديقا أو صديقة
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ّفـإذا أراد هـذان المتحابــان أن يتزوجـا فلابـد مــن تحقـق شـروط الــزواج   ُ
فلــيس كــل صــديق . ّحان للــزواجُصلَ لا يــقان صــديفهمــاالأخــرى، وإلا 

 .ّأو صديقة يصلح للزواج به

لا أريــد أن أطيــل عليــك، فأنــا لــست بمقــام : ســعادصــديقتي العزيــزة 
ّلقي محاضرة عليك، وإنما أنا صديق أقوم بواجبي الثقـافي ُالمحاضر الذي ي 

 .نحوك

رة العلاقــة بينــك وبــين أبي زيــد قائمــة علــى الحــب الــذي وفهــل صــ
،  في ذلـــكالحـــرجفأنـــا أدرك مـــدى ً لا أريـــد جوابـــا منـــك ؟شـــرحته لـــك

 ،ك للموضـوع ابتــداء مـن نوعيــة العلاقــةعيـدي دراســتُولكـن أريــد أن ت
ـــصوري؟ وأ ـــى الإعجـــاب ال تمـــسكي أن ّهـــي قائمـــة علـــى الحـــب أم عل

فــــإذا رجــــح عنــــدك مفهــــوم الحــــب ، ًبيــــدك ورقــــة وقلمــــا وتكتــــبي ذلــــك
 فقـــومي بدراســـة ثانيـــة؟ وهـــي هـــل ،لـــه حـــسب مـــا ذكـــرت مـــن دلالـــة

ّيـــصلح هـــذا الـــصديق لمـــشاركته في القيـــام بمـــشروع الـــزواج  ابتـــداء مـــن ،ّ
ومقدرتــه ، كــأب وصــلاحيته ،كــزوج وصــلاحيته ،وضــعه الاجتمــاعي

ة  ـالمادي ـ ا تريـــدين تحقيقـــه مـــن ، مـــستمرة أم مؤقتـــةهـــي أ ـــوغـــير ذلـــك مم
ّ مـع الـزمن كمـشكلات تتفـاقملأن هذه الأمور سوف ، ّالحياة الزوجية

 بـــه فهـــو يفتقـــر إلىوتطـــيح ، ّوأزمـــات ســـوف تعـــصف بمـــشروع الـــزواج
 ومــصاب ، ولكنــه فــشل ذريــع،ي بالفــشلوينتهــ ،يــصونه أســاس متــين

ُوخاصة إذا كــان يوجــد أطفــال ، ً ثمنــه باهظــافظيــع تــدفع المــرأة وأســرا ــ
 .فيدفعون ثمن خطأ والديهما
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، ًانتبهي ليس كل إنسان يصلح أن يكون صـديقا :صديقتي العزيزة 
ًولــيس كــل صــديق يــصلح لأن يكــون زوجــا لــه شــروط  فكــل مقــام، ٍ

  .يجب أن تتحقق به
، دون أي تعليق من سـعاد ّى الاجتماع بين الزملاء والأصدقاءوانته

لا يـــتم هـــذا نـــصت ســـعاد لـــصوت المنطـــق فـــُأن توانـــصرفوا وكلهـــم أمـــل 
 .ّالزواج

  
  إصرار سعاد على الزواج

 فــسعاد في واد آخــر غــير ،ولكــن الريــاح تجــري بمــا لا تــشتهي الــسفن
ن الحـديث،  تتفاعـل مـع مـضمولمالوادي الذي فيه زملاؤها، فلم تـدرك أو

ـــاس يـــمعظـــم وكعـــادة   لا يمتثلـــون و،ون آذاـــم عـــن سمـــاع الآخـــرينمّصَُالن
 وض أن تخــــ وقــــررتالعنــــاد، هواهــــا وأصــــااســــعاد وركبــــت ، لنـــصائحهم

علــى ل صأن يحـإصـرار الطفـل ك، مـصرة علــى ذلـك  حـتى ايتهـاالتجربـة 
  .   لعبة

ج مـن ّالـزواأـا قـررت وأخبرت أباها وأمهـا ، وعادت سعاد إلى البيت
،  وكــــانوا علــــى معرفــــة ســــابقة بــــه مــــن خــــلال كــــلام ســــعاد عنــــه.أبي زيـــد

 :لاًجَِ  وسألها والدها و،حاولا ثنيها عن عزمهاو،  القرارصعقهمف

   هل تمزحين؟                                     ! تتزوجين أبا زيد:الأب
  ًوهل يحتمل هذا الموضوع مزاحا؟: سعاد
  !صُورة جديةيعني أنك تتكلمين ب: الأم
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ّ تقولون إن الـزواج للبنـت أنتمنعم، وما الغريب في الأمر، : سعاد    
  ّسترة، الزواج للبنت حصن، ليس للمرأة مثل بيتها؟

  !ولكن ليس أبو زيد. نقول ذلك. نعم: الأب
  ًوما لأبي زيد؟ أليس رجلا؟: سعاد
  !إنه متزوج وفقير وعنده أولاد: الأب
إِن { : وأنــتم تـرددون ليـل ــار قولـه تعــالىوأيـن وجــه الغرابـة : سـعاد

ٌيكونوا فـقراء يـغنهم الله من فضله والله واسع عليم  ِ َِ ٌ ُ ُِ ِ ِ َِ َ ْ َ ُُ َِ ْ ُ ََ ُ    )32:النور( }ُ
ويعيــل ، ً تمامــا ولكــن لــيس بمــستوى أبي زيــد فإنــه معــدم؛فقــراء: الأم

  .!أسرة هي أولى به وبماله منك 
ّلسنوات بـالزواج، هـا أنـا أريـد أن  طوال هذه اوا عليحُّألم تل: سعاد ّ

 أتزوج، لماذا ترفضون؟

يا ابنتي نريدك أن تتزوجي اليوم قبل الغـد، ولكـن لـيس ـذه : الأب
ـــزواج !ّالطريقـــة ـــا، وهـــذا ال ـــتكلم لمـــصلحتك أولا، ولمـــصلحتنا ثاني ّ نحـــن ن ً ً
ًمــن الناحيــة الماديــة والاجتماعيــة، فغــداالجمــة  المــشاكل نــاللــك ويجلــب    ّ 
 !ضربك ويهينــــك ويطــــردك، أيــــن تــــذهبين؟ ســــوف تــــأتين إلينــــا يــــحـــين

ّفنكــــون قــــد هربنــــا مــــن تحــــت الــــدلف إلى تحــــت المــــزراب، وإذا طلقــــك 
فالمشكلة أكبر، وإذا صار عنـدك أولاد فالمـشكلة أكـبر بكثـير، خرجـت 
ًمـــن البيـــت واحـــدة وعـــدت أســـرة، لـــن أرضـــى ـــذا الـــزواج مطلقـــا، ولا  ّ

 تفتحي الموضوع مرة ثانية؟
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ــا أبي؟ : ســعاد ــا راشــدة ً بلغــت مــن العمــر ثلاثــين عامــا، لقــدي ولم أن
ـــا زيـــد برضـــاكم، أو أ ـــزواج ُأعـــد صـــغيرة، وإمـــا أن أتـــزوج أب ّقـــدم علـــى ال

بطريقتي الخاصة، وهذا قرار ائي لا رجعة فيـه، وقـد حـددت يـوم عقـد 
 .زواجي بعد شهر من تاريخ اليوم

رفــع يـه و مـا يـسمع وتــضرمت جمـرات الغـضب في عينالأب لم يـصدق 
ّ مـن شـدة الـضربة، رتمـت كخرقـة باليـةاف ، بقوة وجه سعاد وصفعًحانقايده 

الأب استــــشاط ، ونتــــه الأم بــــين الأب وابتلّ للبكــــاء، وتــــدختستــــسلماو
فهــو بــريء منهــا مــا قالــت ، وهــددها إن فعلــت  ولعنهــاتم ســعاد وشــًغــضبا

 ً.ولن يتعرف عليها مطلقا

ًوقــال بــصوت عــالي ســاخرا غاضــبا  ضره اقــصنا إلا حمــار تحــنلــيس : ً
  !!!إلى البيت وتقول أحبه يا بابا أريد أن أتزوجه أنا حرة باختياري

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  71  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  72  

بعـد  و،وركبـت سـعاد رأسـها، باءت كل المحاولات بالفشل الـذريع و
عـتهم إلى حـضور حفـل زفافهـا دَزملاءهـا  وسـعاد فاجأت عدة أسابيع 
 يكونــوا فهــم يــأنفون أنقــاطعوا هــذه الحفلــة، فقــرروا أن ي. !مــن أبي زيــد

  .!ةالسخيفشاهدين على هذه المهزلة 
 )عـذاب(زوجـة أبي زيـد داهمـت  و!ّيوم زفاف عروسي الغفلةوجاء 

ـــة،  ـــصراخ أمـــام تجـــر الحفلـــة باكي ـــدأت بالعويـــل وال ـــة، وب ّأطفالهـــا الثلاث ّ
 .!ّالناس

يـــا أبـــا زيـــد؟ إني بحاجـــة لعمـــل جراحـــي منـــذ وقـــت طويـــل : وقالـــت
أنــــت لا تــــرد علــــي ولا تكــــترث، والأطفــــال بحاجــــة إلى كــــسوة وغــــذاء و

ج مــرة تتــزوالمــال لكنــت تــدخر فهــل .. وتربيــة وتعلــيم وأنــت لا تكــترث
 مـن دّتريد أن تعيش على حساب الـست الهـانم، الـتي لم تجـأنت ثانية؟ 

الرجــال إلا زوجــي الفقــير وأنــا المــسكينة، حــتى تــأتي وتأخــذه مــني،   لــو وّ
يــــدي وأملــــك القـــــوة والحمايــــة لتركتــــك لهــــا دون أســـــف ب الأمــــركــــان 
ّ ولكن لا ألومك لأنك إنـسان بالـصورة فقـط، وجاهـل وأنـاني، ،!عليك

ُولكــن ألــوم الــست الهــانم المتعلمــة المثقفــة، كيــف ت ّقــدم علــى الــزواج مــن ّ
ّ أيتهـــا الـــست ! أفـــشل بجهلـــه زواجـــه الأول ً ومعنويـــاًمعـــدم ماديـــارجـــل 

ّالزوجـــة الثانيــــة مــــاذا فع ؟ والمــــضحك أنــــك  حيــــاتي سمميُلــــت لـــك لتــــّ
ّ غــير صـــالح للـــزواج  اعلمــي أنـــه،تعتقــدين أن أبـــا زيــد كنـــز وقعــت عليـــه

ًأصلا، وغير صالح لأن يكون أبا، وغير   علـى تأسـيس أسـرة، ومـع قـادرً
  حياتي؟ّكل مصيبتي معه جئت لتزيدي همي ومشاكلي وتنكدي علي
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ــــد وبكــــت عــــذاب بــــصوت عــــال، وأخــــذت تولــــول، فجــــاء أبــــو ز ي
ّــغاضـبا ورهــا أمــام الناس، وصــرخ بـصوت عــال  اذهــبي أنــت !يــا بنــت: ً

 مــاذا يــا أبــا زيــد؟ اظهــر أمــام ّ؟ فــردت عليــه عــذاب وإلا…ّوأولادك وإلا
 وتـــضرب الأولاد ،ّالـــست الهـــانم علـــى حقيقتـــك، أخبرهـــا أنـــك تـــضربني

 آلامـي الجـسدية فريـسة، وبعد ذلك تنام معي وأنـا باكيـة، وتتركـني ًأيضا
ـــده !سية، ألعـــن حظـــيّوالنفـــ ـــد ي ـــو زي ـــع أب وهـــوى ـــا علـــى الخـــشنة  فرف

 ــ مامـا: ّوجهها فخرج الدم من فمها وأنفها، وخاف الأطفال، وصـرخوا
 أمــا ! عيــب عليــك يــا أبــا زيــد: لائمــينً ّفتــدخل النــاس ســريعا... !مامــا

قدم على ُعندك أخلاق ورجولة؟ ألا تحترم وجودنا على الأقل؟ وكيف ت
  قادر على قيادة أسرتك الأولى، ومقصر بحقها؟ّالزواج وأنت غير 

ُ ألا يوجـد ! الصبياني الأرعن ّ التصرفهذافو االله ليس لك حق في 
 علـى يـديك؟ وأنـت يـا سـت سـعاد؟ المفـروض ضربكبير في عائلتك ي

ـــين الرجـــال إلا زوج  المـــسكينة هـــذه ّأنـــك متعلمـــة ومثقفـــة، ألم تجـــدي ب
ك؟ صــدق مـــن يــك يفـــتح عينُألا يوجـــد كبــير في عائلتــ لتأخذيــه منهــا؟

ـــاتوا(: قـــال ـــذين اســـتحوا م ـــة والأدب  (: وصـــدق مـــن قـــال) ال ّالثقاف
 ويـا حيـف عليـك يـا ، يا حيف عليـك يـا سـعاد،) مقدمان على العلم

 .!أبا زيد

ا لهـــوغـــادروا الحفلـــة مقـــاطعين هـــذه الجريمـــة الاجتماعيـــة الـــتي لم يط
ُالقانون لقصوره ُ.  
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ّدث اســتمر الــزواج، وصــارت ســعاد زوجــة أبي زيــد، ومــع كــل مــا حــ
ـــثلج وظهـــر المـــرج وبـــدأ  ـــام وأشـــهر علـــى زواجهمـــا، وذاب ال ّومـــضت أي

ـــبرة .!الجـــد ـــصاعدت ن ـــة مـــن كـــل قنـــاع وت ـــت الخلائـــق الدفينـــة عاري وتجل
، واكفهــــر الجــــو ، الحــــوار بــــين الــــزوجين حــــتى بلغــــت مرتبــــة الــــشجار 

ي دار بينهمـا ذات ومن ذلك هذا الحديث الذ، ولاحت نذر الشقاق 
 :يوم

 أين كنت يا أبا زيد؟: سعاد

ـــدي غـــيرك، : ًأجاـــا غاضـــبا ـــيس مـــن حـــق ُألا يوجـــد عن المـــرأة أن ل
 ذهب؟ألى أين إتسألني أين كنت أو 

 ّ الطعام؟حفظأبا زيد؟ إننا بحاجة إلى براد لن: سعاد

ّلا أملك مالا وعلي ديون كثيرة، اشتريه أنت: أبو زيد ً. 

 .!قد جاء عشر مرات يطالب بالأجرةصاحب البيت : سعاد

 .أعطه أنت من مالك: أبو زيد

مضت أسابيع وأشهر، وسعاد هي الـتي تنفـق علـى البيـت، بـل وزاد 
ًالأمــر ســوءا وصــار يأخــذ المــال منهــا ليــدفع ديونــه أو ينفــق علــى أســرته 

 .!ومضت أشهر وحان وقت الولادة. وظهر الحمل على سعاد. الأولى

د في هــذا الأســبوع، والطبيبــة أخبرتــني أن ســوف ألــ أبــا زيــد: ســعاد ّ
 .الولادة سوف تكون قيصرية

هــل أنــا طبيــب لأجــري لــك  ، كومــاذا أفعــل لــ: ً ســاخراأبــو زيــدرد 
 ؟العملية 

 ًإن كلفة العملية مرتفعة يجب أن تساعدني قليلا؟: سعاد



  76  

لا  فقــــير ومتــــزوج و،مــــا أنــــا عليــــهأنــــت رضــــيت بي علــــى : أبــــو زيــــد
 . فتح بيتينأستطيع

 .ولكنه ابنك الذي سوف يأتي: سعاد

 ً.وهو ابنك أيضا: أبو زيد

ُالوضع صعب جدا لا يوجد معـي مـال يكفـي لأجـرة البيـت : سعاد ً 
 والمصروف، ودفع أقساط أثاث البيت، والآن للولادة؟

 اذهبي إلى أهلك، وخذي منهم المال؟: أبو زيد

 .ً وانصرف مغلقا الباب بعنف

ن أن تجـد مـن يواسـيها، وشـعرت وجلست سـعاد تبكـي، وتبكـي دو
داســت بقايــا بمغـص في بطنهــا وألم شــديد، وشــعرت بـدم ينــزف منهــا، ف

 .!ودقت باب الجيرانكرامتها المهدورة 

ًمرحبا يا سميرة، إذا سمحت هل مـن الممكـن أن تـذهبي معـي : سعاد
 .وشرحت وضعها لسميرة. إلى المستشفى؟

 .سيًطبعا، ولكن انتظري لحظة لأرتدي ملاب: سميرة

ـــب  ـــدما وصـــلتا قـــام الطبي ـــشفى، وعن ّأخـــذت سمـــيرة ســـعاد إلى المست
ًيجـــب أن تـــدخل فـــورا إلى غرفـــة العمليـــات : المخـــتص بفحـــصها، وقـــال

ذهبــــــت سمــــــيرة إلى مكتــــــب . لإجــــــراء العمليــــــة لأن الجنــــــين في خطــــــر
ًلابــد مــن دفــع ســلفة أولا : ّالاســتقبال لإجــراء أوراق الــدخول، فقيــل لهــا  ُ

فرجعــــت سمــــيرة إلى ســــعاد وأخبرــــا بمــــا . المــــشفىكــــي يــــستقبلوها في 
 ُلا يوجد معي مال، هل معك شيء؟: حصل، فأجابت سعاد
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 اًه رهنـودعأسـ  ذهـبيعقدمعي لا تحزني ؟ ولكن . للأسف لا: سميرة
 . المال دفعما تتمكنين من ريث

ًحسنا شكرا لك لن أنس: سعاد  ً. معروفك معي أبداىً

ـــات، و طلبـــت مـــن سمـــيرة الاتـــصال ودخلـــت ســـعاد إلى غرفـــة العملي
 .عند زوجته الأولىالموجود بزوجها 

ًومضت ساعة من الزمن وسميرة متوترة تسير في غرفة الانتظار ذهابـا  ّ
ّوإيابا، ومضت ساعة أخرى، فخرج الطبيب وقال  .أين زوج المرأة؟: ً

 إنه غير موجود؟ ماذا تريد منه؟: سميرة

 ً.ف كثيراالمرأة بحاجة إلى دم لأا تنز: ّالطبيب

 وكيف  وضع الجنين؟: سميرة

 ولكــن ،ّوضــعه صــعب لأنـه تــأثر بحالــة التـشنج والانقبــاض: ّالطبيـب
 ّالمهم أحضري الدم بسرعة؟. سوف ينجو إن شاء االله

مــاذا : ، وتــردد في نفــسهاوتعــض شــفتيهاوقفــت سمــيرة تفــرك كفيهــا 
  ؟  أفعل يا ربي

بأهـــل  وضـــاقت أمامهـــا الـــدروب وتقطعـــت الـــسبل فاتـــصلت يائـــسة
 ً مرحبا سميرة كيف حالك؟: بودسعاد فردت عليها أم سعاد

 أخـبرك بـه أن ُأنا بخير والحمد الله، ولكن يوجد موضوع يجب: سميرة
 وهـي بحاجـة إلى ، عملية قيـصريةت تحت سعاد في غرفة العمليا:بسرعة

 ّالدم، وأنا لا أعرف ماذا أفعل؟

 ًأعطني عنوان المشفى وأنا قادمة فورا؟: أم سعاد
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 ابنتــــك في : وصــــاحت بــــه محمــــد زوجهــــا أبيإلىأم ســــعاد وهرعــــت 
 ّالمشفى، وهي بحاجة إلى الدم؟

 مــاذا تنتظــرين إذا؟ هيــا : وهــو يقــولً واقفــاوهــب أبــو محمــد فــانتفض ً
 .نذهب بسرعة فزمرة دمي مثل زمرة دمها

حيــــث ووصــــل أبــــو محمــــد وزوجــــه إلى المــــشفى، وســــارع إلى المخــــبر 
ــار ســريع ثم  ــاة في شــرايين مــخــضع لاختب ــدأ دمــه يتــدفق حي د ذراعــه وب

 .ابنته 

ًومــضت ســاعة، وســاعة، ثم خــرج الطبيــب ضــاحكا مستبــشرا قــائلا  ً ً ّ
ّالحمـــد الله علـــى الـــسلامة، إن ابنـــتكم بخـــير، وقـــد رزقهـــا االله طفلـــة : لهــم

ّجميلـة، وهـي بـصحة جيـدة، وبإمكــانكم بعـد قليـل الـدخول للاطمئنــان 
 .عليها

 حزينة باكية، وجاءت الأم وعانقتها بحـرارة، ّ تمددت سعاد على السرير
ـــه علـــى الأرض  ًودموعهـــا تمـــلأ عينيهـــا، ودخـــل الأب صـــامتا يجـــر قدمي

قل، ووصل إلى سرير ابنته، التي سارعت وأخذت يده تقبلها، وهـي تثاب
: رأسـها وقـال ا وقبـلرق لهـفـأبتاه سامحني؟  ــ أبتاه سامحني: تبكي، وتردد

فلمـا سمعـت . ة عيني، فـدمي وحيـاتي لـكرقُـلا بأس يا ابنتي، لا بأس يا 
فـــي حزـــا ُســـعاد ذلـــك أجهـــشت بالبكـــاء وغطـــت وجههـــا بيـــديها تخ

ّالــصامت الــدفين ولم يــأت ، وانتهــى اليــوم، ومــضت ســاعات وســاعات. ّ
  .أبو زيد
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 ألم تتصلي يا سميرة ببيت زوجته؟: سعاد

أخبرـــا بمـــا حـــدث نعـــم لقـــد فعلـــت وتكلمـــت مـــع زوجتـــه و: سمـــيرة
 .وضرورة مجيء أبي زيد

ًودخل الطبيب قائلا الحمـد الله علـى سـلامتك، بإمكانـك الآن أن : ّ
 .تخرجي إلى بيتك، ووقع الأوراق وخرج

 كيف أخرج، ومن سيحاسب المشفى؟: سعاد

 .دبر الأمرتلا عليك يا ابنتي سوف أ: سمعتها أمها فقالت

هـا سـلفة إلى أجـل غـير وخرجت الأم، واتصلت بأختها، وطلبـت من
ُمــسمى، نظـــرا للظـــروف الــتي هـــم فيهـــا   :بلهفـــةفــردت عليهـــا الأخـــت . ً

 . سوف أحضر المال معي الآن،الحمد الله على سلامتها أولا

فقد طلب الطبيـب بقـاءه في  باستثناء أبي محمد وخرجوا من المشفى
المشفى ساعات قليلة للاطمئنان بعد ظهور علامات الاعياء عليه بعـد 

 واعتذرت الخالة وذهبت وحدها، أما الأم وسعاد وطفلتها ،عه بالدمتبر
وجارم سميرة فقد أخـذوا سـيارة أجـرة وذهبـوا إلى بيـت سـعاد، وعنـدما 

 ،تحالبــــاب ليــــدخلوا فلــــم يفــــقفــــل ســــعاد المفتــــاح في وضــــعت وصــــلوا 
، فأخــذت سمـــيرة المفتـــاح وحاولـــت بـــلا طائـــلحاولــت مـــرة ثانيـــة وثالثــة 

فــدخلت سمــيرة إلى بيتهــا ورأت زوجهــا وأخبرتــه . لتًبــدورها وأيــضا فــش
 .بقصة المفتاح
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 ونفـــذ أمـــر يانرطشـــنعـــم، لقـــد جـــاء صـــاحب البيـــت ومعـــه : فقـــال
ـــر قفـــل اإخـــلاء البيـــت لانتهـــاء عقـــد الإيجـــار، وعـــدم دفـــع  َلأجـــرة، وغيـ  َ

 .الباب

ّوقــــع الخــــبر علــــى ســــعاد مثــــل الــــصاعقة، و ،خائبــــةفخرجــــت سمــــيرة 
شـكرت  سـيارة أجـرة، وًيهـا، وطلبـوا فـوراووقعت علـى الأرض مغمـى عل

ّسمــيرة علــى مــساعدا لهــم، وركبــت مــع ابنتهــا والطفلــة في حــضنها الأم 
 .وذهبتا إلى بيتهما

ًجــــاء أبــــو زيــــد مــــساء إلى بيــــت عمــــه أبي محمــــد ليــــشاهد زوجـــــه، 
ـــسما ابتـــسامة صـــفراء نـــاظرا لـــه  ًفاســـتقبله أبـــو محمـــد كاظمـــا غيظـــه مبت ً ً

 لقد قامت القيامة وأنـت !!ّ السرعة يا أبا زيدلم: ً وقال ساخرا!!بازدراء
 .لا تدري 

 .لقد علمت الآن بالخبر: أبو زيد

 لقد اتصلنا بعذاب ألم تخبرك؟: سعاد

ولكــني ذهبــت إلى البيــت وحاولــت . ًلم تخــبرني بــشيء أبــدا: أبــو زيــد
مـــا  سمــيرةوقــص علـــي زوج ّالــدخول فلــم يفـــتح البــاب، فطرقـــت البــاب 

 .ًء إليك فورا وأنا الآن هناايبحدث، فسارعت 

الأمــر علــى درجــة مــن الخطــورة، لقــد أخــذ صــاحب البيــت : ســعاد
ــــه عوضــــا ــــاث كل ــــت، فمــــاذا تفعــــل معــــه لاســــترداد ًالأث  عــــن أجــــرة البي

 المبلـغالأثاث؟ وأمي قامت بدفع كامل تكاليف العملية وقـد اسـتدانت 
 !من خالتي
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ّالمهــــم أنــــك قمــــت بالــــسلامة، أيــــن الطفلــــة؟ أ: أبــــو زيــــد حــــضروها ّ
 لأراها؟

: ّفأحــضرت الأم الطفلــة، ورآهـــا أبــو زيـــد وحملهــا بـــين ذراعيــه وقـــال
ًوجلـس قلـيلا ثم . !ولكـن الـذي حـصل، حـصل ً! أن تكون صـبياتتمني

 وعنــــدما وصــــل ناداهــــا بــــصوت ،)عــــذاب(انــــصرف إلى زوجتــــه الأولى 
 لمـــاذا لم ! اً االله حياتـــك كلهـــا جحيمـــعـــذاب جعـــل..عـــذاب: غاضـــب

  في المستشفى؟تخبريني أن سعاد 
 هـــذه مـــشكلتك، مـــاذا صـــار ! زوجتـــكينقـــصني حمـــل هـــم: عـــذاب

 معها؟

 ً.لقد أنجبت بنتا: أبو زيد

 .!هذا الذي ينقصنا، ضحية أخرى للمجتمع: عذاب

نحــن في مــشكلة، فهــي تطــالبني بكلفــة العمليــة، والبيــت :  أبــو زيــد
دفع أجرتـه وحجـز علـى نـ لأننـا لمالذي كانـت تـستأجره أخـذه صـاحبه 

 ...اثالأث

 وما الذي يهمك في الموضوع؟: عذاب

 ومـــا يهمــني، فأنــا عنـــدي بيــت وزوجــة وأطفـــال ولم !صــحيح: أبــو زيــد
ً حتى أخسر، فلماذا أحمل السلم بالعرض، وابتـسم سـاخرا وكأنـه يئاأدفع ش ّ 

استراح من هم نزل عن ظهره َ!. 

ومضت أيام وأسـابيع وسـعاد عنـد أهلهـا، وأبـو زيـد يـأتي كـل بـضعة 
 .يزورها وينصرفأيام 
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  دام سعاد مع الزوجة الأولىصِ
ُتحـــسنت صـــحة ســـعاد، وصـــارت قـــادرة علـــى الحركـــة والخـــروج مـــن  

وعنـدما .  زوجتـه الأولىلتكلمّالبيت، فقررت الذهاب إلى بيت أبي زيد 
 .وصلت فتحت عذاب الباب لها

  عذاب؟ً مرحبا: بود وقالتسعادابتسمت 

 يدين؟ًأهلا ماذا تر:  وبرودعذاب بقرففردت 

 ؟ين ضيوفك عن بابك ّهل ترد: سعاد

 .!وهل أنت ضيفة حتى أقول لك تفضلي: عذاب

 ًأريد أن أتكلم معك قليلا؟: سعاد

 !لا كلام بيننا: عذاب

 أليس من الأدب والاحترام أن تستقبليني في بيتك؟: سعاد

 انظروا من يتكلم عـن الأدب والاحـترام، !!ًعجبا: عذابفصاحت 
 ؟ زوجيلاحترام أن تستأذنيني  قبل أن تتزوجيأليس من الأدب وا

 .هذا موضوع آخر: سعاد

 .ُكل المواضيع مرتبطة مع بعضها: عذاب

 أرجوك دعيني أدخل إلى البيت؟: سعاد
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دعينا وشأننا فنحن عائلة فقـيرة وأبـو : لقد رجوتك من قبل: عذاب
زيـــد غــــير قـــادر علــــى إعالــــة نفـــسه حــــتى يعيــــل أســـرتين فلــــم تــــستجيبي 

 .لندائي

 . يالك من ظالمة حقودة: وقالتسعادملأت العبرات عيني 

ــا الــتي أخــذت زوجــك منــك؟ أنــا واقفــة علــى : عــذاب أنــا ظالمــة؟ أن
بــــاب بيتــــك أريــــد أن أدخــــل واحتــــل البيــــت؟ هــــل تظنــــين أني لا أدرك 

 تعـــودي فأنـــا لا ولا،مقاصـــدك هيـــا انـــصرفي؟ لـــيس لـــك عنـــدي شـــيء
 .أعرفك

ت ســـــعاد واقفـــــة واجمـــــة وأغلقـــــت البـــــاب في وجههـــــا بـــــشدة، وبقيـــــ
ًمتجهمة الوجه تبكي غيظا وحنقا، وقررت أن تنتظر أبا زيد، وجلـست  ً

ومـضى وقـت لـيس بالقـصير، وجـاء أبـو زيـد، . على الأرض أمام البيت
  .فرآها على الأرض وطفلتها بين يديها
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 ماذا تفعلين هنا؟: زيد أبو

أهلــــي المــــادي لا وضــــع  لأن ، زوجــــيعــــيش مــــع جئــــت لأ: ســــعاد
 .بيتهم ضيق وصغير ويسمح ببقائي عندهم،

ِ ولكــن منـــذ بدايـــة الـــزواج قلــت:أبـــو زيـــدقاطعهــا   قـــادرة علـــى ِأنـــك ّ
 استئجار بيت، فقومي وابحثي عن بيت؟

 ملتزمــــة بــــدفع فأنــــايغطــــي المــــصروف، معاشــــي الــــوظيفي لا: ســــعاد
 .أثاث البيت الذي تم الحجز عليهأقساط 

 لا دخل لي فيهـا، فأنـا لم أضـربك وكلتك أنت، هذه مش: أبو زيد
 .على يدك لتتزوجي بي، فقد حشرت نفسك بأنفي

ـــتي قـــدمتها اتّ التـــضحيًتناســـياهكـــذا تـــتكلم معـــي م: ســـعاد مـــن  ال
 لقد حاربت أهلي وأصدقائي وكل الناس حتى أتزوجك؟،أجلك ّ 

فأنـا لم .  ولو كنـت مكانـك لمـا فعلـت ذلـك!!لأنك مغفلة: أبو زيد
 فـــوق همـــي، اًّ، بـــل جلبـــت لنفـــسي همـــً مـــن كـــل مـــا ذكـــرت شـــيئاأســـتفد

ّوانطبــق علــي المثــل الــذي يقــول حمََــل عنــزة فانكــسر ظهــره فقــال ضــعوا : َ
 .ًضحك ساخرا من المثلأعجبته فكاهته فو. ّالثانية فوقها

َّهكذا صرت عندك عنزة وهم: سعاد  ؟اًَ

 ، شــهادة علميــة لأنــك تحــوزينوهــل تظنــين نفــسك أمــيرة: أبــو زيــد
 .شهادتك بقرش صدئعلمي أنني لا  أشتري ا
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 بــــالحرج الــــشديد وســــط جمهــــرة الجــــيران الــــذين قــــدموا ســــعادشــــعرت 
لمــاذا : مــستطلعين ســبب صــراخ أبي زيــد فقالــت بلهجــة أقــرب إلى  التوســل

 ّلا ندخل إلى البيت ونكمل الحديث في الداخل؟

 لا !ً عجبــــا تريــــدين أن تخــــربي بيــــتي: بــــأعلى صــــوتهأبــــو زيــــدفـــصاح 
 .ّ فعذاب تولول وتجمع الناس علينا،تطيع أن أدخلكأس

 .وما الحل عندك؟: سعاد

أنـــا لم أضـــعك في هـــذه المـــشكلة، أنـــت وضـــعت ً: متهمكـــاأبـــو زيـــد
 . ولعل شهادتك تنفعك نفسك فيها فالحل بيدك

 ماذا تقصد؟: سعاد

 لـن أدفـع فأنـاً أي حل ترينه مناسـباسأقبل . ًلا أقصد شيئا: أبو زيد
 ً. كما أني لن أخسر شيئاًشيئا من جيبي

  لديك طفلة الآن مني؟اتق االله زيد ا أب: سعاد
 . عندي ثلاثة أولاد غيرها،وماذا أفعل لها: أبو زيد

ة الموقـــف وعزفـــت علـــى أوتـــار العاطفـــة ّ تخفيـــف حـــدســـعادحاولـــت 
 ّ هل نسيت كلام الحب الذي قلته لي قبل الزواج؟:فقالت

لــك مــن مغفلــة وهــل  يــا : عــن أنيابــه وقــال بفظاظــةأبــو زيــدر ّكــش
الفقــــير المتــــزوج المهمــــوم لا قلــــب  ألا تعلمــــين أن ،راءهــــذا الهــــِقت ّصــــد

 ّيعرف الحب من الدب؟

 !هل كنت تكذب علي ؟: سعاد

 أنـا معجـب بـك، ولكـن لا أريـد أن ًليس بمعنى الكذب، فعلا: أبو زيد
 يتحول ذلك الإعجاب إلى هم وغم وأولاد وأجرة بيت؟
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 ما قصدك ؟: سعاد

إن أحببـــت أن تعيـــشي . قـــصدت أني لا أريـــد وجـــع رأس:  زيـــدأبـــو
ـــ ـــا جـــاهز، اســـتأجري بيت ـــاح، و ســـوف اًمعـــي فأن ـــه والمفت  وأعطـــني عنوان

 ً.، أبداًغير مسؤول عن أي شيء أبدالكني  و،أزورك بانتظام

 ؟ًولكن هذا ليس زواجا: سعاد

والآن إذا سمحــت . ه مــا شــئت، فهــذا آخــر مــا عنــديسمّــ: أبــو زيــد
  أهلك؟عودي إلىخل إلى البيت، فأريد أن أد

  أبا زيد؟–أبا زيد : سعاد

 . هيا انصرفي!بلا أبو بطيخ.... بلا أبو زيد: أبو زيد

تجـــر ذيـــول الخيبـــة اســـتدارت ســـعاد منكـــسة رأســـها وقفلـــت عائـــدة و
 طفلتهــا أمــام المــسجد بوضــع وفكــرت شــيطانية، نزغــاتغزــا ّوالنــدم، و

ه مــأو  ـأمــام بــاب بيــت، واســتعاذت بالل ن ذلــك، وضــمت طفلتهــا إلى ـ
 .ّصدرها، وتابعت الطريق إلى بيت أهلها

وصلت سعاد وطفلتها إلى بيت أهلها، واستقبلتها أمها، وقـرأت مـا 
 .يبة، فلم تسألها عن شيءالخشقاء وسطور الفي وجهها من 

ودخلـــت ســـعاد صـــامتة شـــاردة حزينـــة إلى غرفـــة أخواـــا، وأغلقـــت 
ت بـصوت عـال، فـدخلت أمهـا الباب خلفهـا، وانفجـرت باكيـة وشـهق

؟ ولكـن سـعاد اسـتمرت في تمـالكي نفـسكسعاد حبيبـتي : مسرعة قائلة
  . عاتية بكاءنوبة 
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ومــضت أيــام، وأيــام، وانتهــت إجــازة ســعاد، وعــادت إلى وظيفتهــا، 
ظــرام بنفاســتقبلها زملاؤهــا بنظــرة شــفقة ورحمــة، ولكنهــا كانــت تــشعر 

. عـنهم ا أدى إلى انعزالها ملها كامل المسؤولية،مُّ وتحوهمسام تلاحقها
فكانــت تــأتي إلى العمــل صــامتة حزينــة وتعــود كــذلك، وتــشاهد أبــا زيــد 

ّلبـــات  الـــشاي والقهـــوة ويـــوزع طيـــتردد علـــى المكاتـــب الأخـــرى يوصـــل 
الضحك هنا وهناك، وكأن الأمر لا يخصه، حـتى أنـه قـال مـرة لهـا   مـتى : ّ

ــا وهكــذا مــضى شــهر وراء آخــر، . !!؟ لقــد اشــتقت لــكًتــستأجرين بيت
وسعاد تذبل وتمرض، حتى لم تعـد تـستطيع أن تمـارس العمـل، فأخـذت 
ًإجازة دون راتب لمدة عام، وسجنت نفسها في البيـت لا تكلـم أحـدا، 

 .واسودت الحياة في عينيها!ولا تخرج إلى أحد

ّفقــام أبوهــا واتــصل بــأبي زيــد، وطلــب منــه الطــلاق وإــا ء الموضــوع 
أنا غير مـستعد لـدفع أي قـرش، لا لمحـامي : ؟ فرفض أبو زيد وقالً يادّوُ

 .!ي شيءلأتعويض ولا لؤخر ولا لمولا 

ًفقــام أبـــو محمـــد بتـــدبير بعـــض المــال، ووكـــل محاميـــا َ َ   المخالعـــةتمـــت، وَ
ّ ذمــة أبي زيــد مــن كــل شــيء، حــتى النفقــة ئــترُ، وبـبــسرعة  تخلــى عنهــا

 .يدون الخلاص لأم يرأهل سعاد

ُُا بخروجــه مــن الأزمــة دون خــسارة ســعيدًانــصرف أبــو زيــد ضــاحكا و ً
، وأصــيبت بالاكتئــاب، أ حــال ســعاد مــن ســيئ إلى أســوتــردىو. ذكر تُــ
ّ تعامل طفلتها بعنف وقهـر، وتجلـس الـساعات الطويلـة صـامتة أخذتو ّ

ـــذهن زائغـــة البـــصر ـــوان ،ً لا تـــرى شـــيئا مـــن حولهاّشـــاردة ال اختفـــت الأل
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ًلهـــا الـــسواد، واســـتوى عنـــدها المـــوت والحيـــاة، وأحيانـــا يغلـــب ليحـــل مح
 .ًهروبا من الواقعأغلب وقتها ّ وتستسلم للنوم الموت على الحياة،

حـــتى قـــرر  ، المأســـاوي الوضـــعهـــذا عـــام علـــى ومـــر، مـــضت أشـــهرو
ـــــب نفـــــساني  أبوهـــــا وأمهـــــا وأخوـــــا مجتمعـــــين أن يعرضـــــوها علـــــى طبي

ّويرجعهـا إلى وضـعها الطبيعـي إنـسانة  ، المـدمرةليخرجها من هذه الحالـة
  .ةإيجابية فاعلة في الحيا
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  إخراج سعاد من عزلتها
ًدخل أبو محمد على ابنته سعاد مقتحما عزلتهـا، وأنـار ضـوء الغرفـة 

ّمبددا الظلام، الـذي لفـت نفـسها بـه  ابنـتي سـعاد : برقـة وحنـان وهمـس.ً
  تبقين حابسة نفسك في هذا المكان؟ متىحتى! العزيزة

 الآن صــرت ابنتــك :ت في نفــسها دمعــة صــامتة وأســرســعادذرفــت 
 العزيزة؟

انظري إلي، وارفعي عينيـك عـن الأرض، وتحـدثي ! سعاد: أبو محمد
 معي وشاركيني همومك؟

 تلفـظ أي كلمـة دون أن،  رأسها يمنة ويسرةتوحرك، ت سعادتململ
 .أو تعليق

 ماذا أفعل لك؟ وماذا تريـدين !ني عن صوابينإنك تخرجي: أبو محمد
 ا أخبريني؟ّهي

 سـيأتيو، إني أنتظر المـوت،  لقد انتهيتً!لا أريد منكم شيئا: سعاد
 .!، أو ربما أستعجلهًقريبا

 في الحيـــاة خالـــدُكلنـــا ســـوف نمـــوت، ولا يوجـــد أحـــد : أبـــو محمـــد
  .ّالدنيا

 :ًتابع أبو محمد حديثه قائلاسعاد فلم ترد 
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 فأنـــت تــــذبلين أمامنـــا ونحــــن لا ًذابــــت قلوبنـــا حزنــــالقـــد : ابنـــتي ســــعادــــ 
 وأمــــك وأخوتــــك أن نرســــلك إلى طبيــــب ُرتّفكــــف، ًنــــستطيع لــــك شــــيئا

  فما رأيك؟،لعله يساعدك ويخرجك مما أنت فيه، نفسي

 .حتى أذهب إلى طبيب نفسي!أنا لست مجنونة يا أبي: سعاد

 ومــن قــال أنــك ً: إلى صــدره بحنــان وقــال مــشجعاأبــو محمــدمها فــض
، ولمــا عرضــت عليــك ً معــك أصــلاُمــتّمجنونــة، لــو كنــت مجنونــة لمــا تكل

ّالذهاب إلى الطبيب النفسي ّ ة أني لو كنت علـى مقـدرة ّنيُواعلمي يا ب. ّ
ماليــة جيــدة لـــذهبت إلى طبيــب نفـــسي ليــساعدني علـــى تحقيــق تـــوازني 

ّلتعامل مع المشكلات والـضغوط اُُ أساليب وطرق ويدلني على، ّالنفسي ّ
 .ارس عليُالتي تم

لــن أذهــب إلى أي مكــان، ولــن أبــرح موضــعي إلا إلى القــبر : ســعاد
 أليس هكذا تقولون؟

ــــ  آه: وقــــالمحمــــد أبينفــــذ صــــبر  وقلبــــت ،  لقــــد أتعبتــــني معــــك!آه ـ
ــا مــشكلة مستعــصية ، ًحياتنــا جحيمــا  في غــنى كنــاوجلبــت لنفــسك ولن

صائب المـشاكل ولقد تكالبت علينـا المـالذي فينا يكفينا وزيادة، عنها، 
 ....آه ـآه 

ـــك أني : ســـعاد ـــاح أهـــل وصـــلك كلامـــي، قلـــت ل نتظـــر المـــوت لارت
 ؟... يارب–يارب : وأريحكم مني

لا حـول : وهـو يقـول وصـفق البـاب خلفـه، ًوخرج أبـو محمـد غاضـبا
 .! حسبي االله ونعم الوكيل!ولا قوة إلا باالله



  96  

  عسى أن يفرج االله عنها وعنا؟! اصبر يا أبا محمد:أم محمد واسته

 ؟ وسعاد عنيدة كالصخر ذلكيكون وكيف : أبو محمد

 .ااترك الأمور لرب الأمر يدبره: أم محمد

وهــــل الأمــــور تــــسير مــــن تلقــــاء نفــــسها دون أن نحــــرك : أبــــو محمــــد
 .! يكفيني ما أنا فيه!ًساكنا؟ إليك عني يا أم محمد

تــسير بــبطء وصــمت قاتــل، وخــيم علــى جــو العائلــة  ومــضت الأيــام
ــة مــن الاكتئــاب والحــزن الظــاهر علــى الوجــوه، لأن الــسرور والحــزن  ّحال  ّ
ّعــدوى اجتماعيــة مثــل الــضحك والبكــاء، وذات يــوم جــاءت صــديقة 

 .ًمرحبا أم محمد؟: سعاد تطمئن عليها ودخلت البيت قائلة

 .ً وسهلا بك يا ابنتي أملًأهلا: أم محمد

  كيف سعاد اليوم لعلها أحسن؟:أمل

كمــــا تركتهــــا في المــــرة الأخــــيرة، لا تخــــرج مــــن غرفتهــــا إلا : أم محمــــد
 .ولا تتكلم مع أحد، ّللضرورة

ــــــــــــــل ــــــــــــــوفي الأيــــــــــــــدي؟ : أم ـــــامتين مكت ــــــــــــــون صـــــــــ   وإلى مــــــــــــــتى تبق
ًلا تمدون لها يد العون والمساعدة، إا تذبل يوما بعد يوم أمـامكم مثـل 

ا؟ًالوردة تماما فهل تنتظرون مو 

لكننـا ، ونحن نحبها،  إا ابنتنا!ماذا تقولين؟. ل االله ولا فألكأف: أم محمد
 .!وهي تمنعنا من ذلك، عاجزون عن مساعدا

 .ؤخذ برأيهولا ي، المريض لا رأي له: أمل

 وماذا نفعل؟: أم محمد
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وهـو ، وأخـبره بالقـصة كاملـة، سوف أذهب إلى طبيب نفـسي: أمل
وســـوف أرى ســـعاد ، ســـتأذن بالانـــصرافوالآن أ. يرشـــدني مـــاذا أفعـــل

 .فيما بعد

 وأن ،وقتهــــا فقــــد أدركــــت أن ســــعاد في خطــــر جــــسيمأمــــل لم تــــضيع و  
، والموضــوع حيــاة أو مــوت ســواء علــى الــدقائق لهــا قيمتهــا الــتي لا تعــوض

إلى طبيـــب  فـــذهبت صـــعيد مـــوت الـــنفس أو مـــوت الجـــسم وإـــاء الحيـــاة،
 .وأخبرته بقصة سعاد كاملة، نفسي

إا قصة مـؤثرة غنيـة بالـدلالات  : ثم قال دوءً طويلاّلطبيبافكر   
لابـــــد أن تـــــأتي ســـــعاد بنفـــــسها إلى العيـــــادة لأراهـــــا بنفـــــسي و، النفـــــسية

، وأفـــسر حركــات جـــسمها،  وجههــاأســـاريروأقــرأ ، لمـــنيكَُوت، هــامُوأكل
َوأراقــــب نـفــــسها ودقــــات قلبهــــا َ وأدخــــل إلى أعمــــاق ماضــــيها لأفهــــم ، َ

ُوتوجهه بـصورة ، حتى أجعلها تسيطر على مستقبلهاوأعالجه ، حاضرها
 ؟.الةّإيجابية فع

ّوالـــذهاب إلى أي ، ُولكـــن ســـعاد تـــرفض الخـــروج مـــن البيـــت: أمـــل
 .مكان

 ًهل أنت مهتمة فعلا لأمرها؟: ّالطبيب

 .!وأشعر بالحب والحزن نحوها، إا صديقتي. نعم: أمل

ُج بــصورة ًهــل أنــت مــستعدة لأن تكــوني جــزءا مــن العــلا: ّالطبيــب
وتبـذلي جهـدك وتتقيـدي ، وتصبري على ذلـك الوقـت الكـافي، أساسية

 بتعليماتي ؟
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إذا كــان في ذلـــك إنقــاذ وعـــلاج صــديقتي فأنـــا مــستعدة لهـــذا : أمــل
ّوالدخول في هذه التجربة، ّوالتضحية بوقتي، العمل الإنساني  . الصعبةّ

وكأــا ، ســوف أعطيــك تعليمــات تطبقينهــا بحــذر وذكــاء: ّالطبيــب
ّ منــــك بـــصورة عفويــــة، وهـــذه التعليمــــات احتماليـــة تـــصدر  مــــن حيــــثُ

ـــق الي فأنـــت ،  مـــن حيـــث النتيجـــةناجحـــة علـــى الغالـــبو، ّالتطبي ـّــوبالت
ُتملكين الحرية في التحرك وإبداع أساليب وصور على نمطها ّ ُ . فالمهم هـو

النتيجة وليس الأسلوب، وسوف تبقين علـى اتـصال معـي وتخبرينـني بمـا  ّ
ّأقوم بتزويـدك بالتعليمـات اللازمـة والمناسـبة سـ بـأول، وًك أولايحصل مع
 .الحالتطورات لمقتضى 

ــــت أمــــل إلى بيــــت أهــــل ســــعاد لتبــــدأ   بتنفيــــذّوفي اليــــوم التــــالي ذهب
اســـــتقبلتها أم محمـــــد بترحـــــاب ، ّ الطبيـــــب، وعنـــــدما وصـــــلتتعليمـــــات

 .كعادا

 .ً وسهلا بعزيزتي أملًأهلا: أم محمد

 .ةًأهلا بك يا خال: أمل

ّ أمــل أم محمــد بمــا جــرى بينهــا وبــين الطبيــب، وعلــى مــاذا أخــبرتو
 .وطلبت منها أن تقدم  المساعدة الممكنة، اتفقا

ــــن ننــــس:أم محمــــد  لــــك هــــذا ىكــــل مــــا تقولينــــه موافقــــون عليــــه، ول
 .المعروف قط

 رى أنأريـد أ إنه واجبي يا خالة تجاه صـديقتي، واعـذريني الآن: أمل
 .سعاد 
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فجــاء  ، ّواســتأذنتها بالــدخول، قــت البــاب علــى ســعادو قامــت أمــل وطر
 . تفضلي يا أمل : يخرج كحشرجة المحتضرينً ضعيفاًصوت سعاد واهنا

  كيف حال ابنتك اليوم؟!ًمرحبا سعاد: أمل

 . أين ابنتي؟ لقد ذكرتني ا!!آه: سعاد

 .وأدخلتها إلى الغرفة، وقامت سعاد بإحضار ابنتها من عند جدا

ــــ: أمــــل ــــف حال ــــا شمــــسكي ــــا شموســــه؟ تعــــالي وانظــــري مــــاذا !ك ي ي
 ّأحضرت لك من البسكويت واللعب؟

ـــى أمـــلألقـــ وتعـــدوفجـــاءت شمـــس ضـــاحكة  فأخـــذا ، ت نفـــسها عل
وأعطتهـا مـا جلبـت لهـا، وأخـذت ، وعانقتهـا وقبلتهـا مـن وجنتيهـا، بحضنها

بــبراءة، تــضحك شمــس و، وتلاعبهــا، تــساعدها في نــزع أغلفــة البــسكويت
فشاهدت الابتـسامة ترتـسم ، سعاد من طرف خفيوكانت أمل تراقب 

على وجهها كلما ضحكت شمس، وعندما ترقص شمـس فرحـة وترفـرف 
وبقيـت أمـل ،  مع حركـات شمـسًمتناغماًبيديها يهتز جسم سعاد طربا 
 فقـط، وتراقـب أثـر ذلــك اًتلاعـب شمـس، ّعنـد سـعاد سـاعتين مـن الـزمن

في أقــــــــرب انـــــــصرفت واعــــــــدة بــــــــالعودة مـــــــرة ثانيــــــــة ثم علـــــــى ســــــــعاد، 
وابتـــسامة الظفـــر ومـــضت إلى الطبيـــب والـــسعادة تفعـــم صـــدرها .فرصـــة

 .ن ثغرها المفتر زّيتُ

، وطرقــت البــاب، عــادت أمــل إلى بيــت ســعاد، وبعــد مــضي يــومين
.  تكــــون خالــــة أمــــل؟!ًفــــسمعت صــــوت شمــــس تــــصرخ عاليــــا يــــا رب

الـتي ،  شمس ورمـت نفـسها علـى أمـلركضتف، وفتحت أم محمد الباب
 ماذا أحضرت لي معك اليوم؟:  فقالت شمس! وقبلتهاأخذا بالحضن
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ًلقد أحضرت لك هدية جميلة جدا: أمل  ،مثلك!. 

 .أريد أن أراها الآن: شمس

 .لاًى أمك أوراصبري حتى ن: أمل

 .ًهيا إذا بسرعة: شمس

 .واعتذرت أمل من أم محمد مما جرى.  أمل من ملابسهاتوجذب

لــن ًتفهمــة تمامــا كــل مــا يحــدث،  أنــا م!لا بــأس يــا عزيــزتي: أم محمــد
 .. إلى ما يحبه ويرضاه االله وفقك ، ننسى فضلك ما حييت 

 . سعادًمرحبا: أمل

 انظــري مامـا-مامــا:ٍ شمـس بــصوت عـالصــرختوقبـل أن تــرد سـعاد 
ًومعهـــا هديـــة جميلـــة جـــدا، لقـــد جـــاءت خالـــة أمـــل  . خالـــة هيـــا  ــــخالـــة

 افتحي الهدية؟

 .ًأهلا أمل تفضلي: سعاد

 .ًعالي يا شمس لنفتح الهدية معا؟ت: أمل

وأخرجــت أمــل علبــة ملفوفــة بــورق أحمــر جميــل عليهــا شــريط معقــود 
، بـسرعة ولهفـةّ الورق والشريط نزعتالتي . ُبصورة وردة وأعطته لشمس

 هوفي يــد، ً مهــرج صــغير يحمــل في عنقــه طــبلا العلبــة بــرزوعنــدما فتحــت
 فـــــسار، لأرضووضـــــعته علـــــى ا،  أمـــــل المفتـــــاح الجـــــانبيوأدارتعـــــصا، 
ًفأصـــدر صـــوتا جمـــيلا، ّوقـــام بـــضرب الطبـــل بالعـــصا ،المهـــرج فقامـــت ، ً

وأعطتــه لأمــل ، شمـس وبــدأت تـسير خلفــه مقلــدة لـه، ولمــا وقــف أخذتـه
كـــي تـــدير مفتاحـــه مـــرة ثانيـــة، ولكـــن أمـــل أشـــارت لـــشمس أن تعطيـــه 

وتكـــرر  ،الـــتي أدارت المفتـــاح بحمـــاسفتوجهـــت شمـــس إلى أمهـــا ، لأمهـــا
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وأمل تراقب سعاد مبتهجة لأـا اسـتطاعت أن ، مراتو، المشهد مرات
 . ابتسامة صغيرة وجعلتها تتفاعل مع ابنتهارسم على شفتيهات

 ّما رأيك يا شمس لو وضعنا الطعام وأكلنا مع بعض؟: أمل

 . وأريد أن يبقى معي أبو طبلة!!ًنعم أنا جائعة جدا: شمس

 ؟ )أبو طبلة( هل أطلقت عليه اسم : )ضاحكة(أمل 

 .ّألا ترينه يدق على الطبل؟ فهو أبو طبلة. نعم: سشم

وجــــاءت بــــه إلى ، ّوأحــــضرت بعــــض الطعــــام الجــــاهز، وقامــــت أمــــل
وطلبــت مــن ســعاد أن تأكــل؟ ولكــن ، ّســعاد وشمــس، ووضــعت الطعــام

 وشمـس تنظـر إلى !وبقيـت صـامتة واجمـة، ّسعاد لم تمد يديها إلى الطعـام
ــــستطع،  مــــاذا تنتظــــران!أمهــــا وإلى أمــــل ــــك ولم ت ــــر مــــن ذل ــــصبر أكث ّ ال

 ّأريد أن آكل افتحوا لي علبة الطعام؟: فقالت

 يــــا !! شمــــس: وهــــي تتــــذكر تعليمــــات الطبيــــب البــــارعأمــــلفقالــــت 
 ّحبيبتي اطلبي من أمك فتح  علبة الطعام؟

 ّافتحي لي علبة الطعام أريد أن آكل؟ ـماما  ـماما : شمس

 وأمــــسكت بالعلبــــة، مــــدت ســــعاد يــــدهاوحبــــست أمــــل أنفاســــها و
 فتنفــست أمـــل ّوأعطتهــا إياهــا فقامــت شمــس بتنــاول الطعــام، وفتحتهــا
 .كل شيء يسير وفق مخطط الطبيب الحاذق ، الصعداء 

ّ ألا تريدين أن تطعمي أمك شيئا من الطعام؟!يا شمس: أمل ً 

بلـــى، وأمـــسكت بقطعـــة مـــن البطاطـــا المقليـــة وأعطتهـــا لأمهـــا : شمـــس
ًلذيـــذة جـــداخـــذي هـــذه القطعـــة إـــا طيبـــة و مامـــا: قائلـــة ! ،وضـــحكت 

 اســتمر الأمــر وهكــذا ، فابتــسمت ســعاد وأخــذت القطعــة منهــا وأكلتهــا
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ّحــتى أــوا الطعــام  . الأمــل بــذور نفــسها وقــد انتــشت في وانــصرفت أمــل
  .جاح مهمتها الإنسانيةبن
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والانطباعــات الــتي أخــذا ، ّ الطبيــب بمــا حــصل معهــا أمــلوأخــبرت 

  .من الموقف
لقـــد  : بانتبـــاه واستقـــصى بعـــض التفاصـــيل ثم قـــالّالطبيـــبأصـــغى 

وهـــي إخـــراج ، ّجــاء وقـــت المرحلـــة الثانيــةاجتزنــا المرحلـــة الأولى بـــسلام و
 .سعاد من عزلتها

 ســعاد وشمــس كانــتو ، بــضعة أيــام أمــل عــن ســعاد وشمــسغابــتو
 .تنتظران قدومها على أحر من الجمر

ســوف آخــذك إلى اليــوم : وقالــت لــشمس، وجــاءت أمــل إلى ســعاد
 !يـاي ــياي : ومدينة الملاهي، فقفزت شمس فرحة وهي تصرخ، الحديقة

ماما هل سمعت خالة أمل مـاذا تقـول؟  ــماما : وقالت، وجرت إلى أمها
 . يا سلام،إا تريد أن تأخذني إلى الحديقة يا سلام

 يا خالة ماذا تنتظرين؟نذهب هيا : واتجهت شمس إلى أمل قائلة

 أنتظــر أن تلــبس أمــك :يــدها علــى قلبهــا وهــي  تقــول أمــلوضــعت 
 .ملابسها كي تخرج معنا

 !يـا مامـا ــ هيا يا مامـا :وهتفت ببراءةفجرت شمس إلى أمها مسرعة 
ـــــداء ملابـــــسك؟ ولكـــــن ســـــعاد بقيـــــت واقفـــــة واجمـــــة لا  أســـــرعي في ارت

 .تتحرك

 !الامتعــاض علــى وجههــا وظهــر، ّفجلــست أمــل علــى حافــة الــسرير
ـــوب أمهـــاأمـــا شمـــس فقـــد أ ـــدأت تجـــذا، مـــسكت بطـــرف ث وهـــي  ،وب
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هيـــا يـــا أمـــي؟ أريـــد أن أذهـــب إلى الحديقـــة، فلـــم  ــــ تـــصرخ هيـــا يـــا أمـــي
 فتـدخلت !فـانفجرت شمـس باكيـة بـصوت عـال. تتحرك أمها قيـد أنملـة

 قــومي مــن أجــل شمــس مــا ذنبهــا؟ !حــرام عليــك يــا ســعاد: أمــل وقالــت
ــــــا اخــــــزي !تهــــــا ولف طهــــــا مــــــن أن تعــــــيش نهــــــا؟ وتمنعينلمــــــاذا تعاقبي  هي
ــــه وقــــومي وارتــــدي ملابــــسك؟ وتــــدخلت شمــــس وهــــي ، ّالــــشيطان تنهن

ــمامــا : باكيــة ــمامــا  ـ ت ـّـوألح، تّاالله يخليــك قــومي البــسي ثيابــك؟ وألحــ ـ
، ابنتهـاوعانقـت ،  فنزلـت دموعهـا!إلى أن تحركت الأمومـة بـنفس سـعاد

هيا قومي وجهـزي . سوف أذهب إلى الحديقة من أجلك فقط: وقالت
 فسك؟ن

وأســـــرعت ترتـــــدي ثياـــــا وحـــــذاءها بمـــــساعدة ، اًفطـــــارت شمـــــس فرحـــــ
ًوخرجــوا جميعــا إلى الحديقــة،  ، مذهولــةالــتي كانــت تراقــب الحــدث، جــدا

هنـــاك تركـــت أمـــل دفـــة الحـــديث بـــين يـــدي ســـعاد كمـــا أوصـــاها الطبيـــب و
إن كــسر قوقعــة ،  اسمعــي يــا أمــل مــصير ســعاد بــين يــديك :وتــذكرت قولــه

أريـــدها أن ، سمح لهـــا برؤيـــة جمـــال المحـــيط الخـــارجي عالمهـــا الـــداخلي سيـــ
وحـين يــستنير ، ، وتـرى الألـوان علــى حقيقتهـاتـسمع صـوت الطبيعـة الخالــد

ولكــن ،  وســتنتفي آلامهــا الجــسدية،عقلهــا بالجمــال ســتحلق نفــسها حــرة
  ً.ضعي بين يديها زمام المبادرة دائما

 يــرمقنيكيــف  انظــري يــا أمــل:كــسرت ســعاد رتابــة الــصمت وقالــت
ّالناس بنظرة الشفقة والحزن؟ ّ 
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 هـل يعرفونـك !ّفي نفوس النـاسيعتمل  وما أدراك بما : دوءأملفردت 
 أو تعرفينهم؟

 .لا يعرفونني ولكن هكذا أشعر ـلا : سعاد

 . طريقهاتوتابع، همإلينظرها وامتد  ،سيدةمرت م و

ّ السيدة إلية هل رأيت نظر: متحسرةسعادفقالت    ؟ّ

ّ انتظــري لحظــة لأثبــت لــك أن الــسيدة لم تنظــر : بــصبرأمــلفقالــت  
  .  كما تتوهمينِولم ترك، ًإليك أصلا

ّعفـــوا أيتهـــا الـــسيدة  : وقالـــت لهـــاّواســـتدارت أمـــل ولحقـــت بالـــسيدة
 ًهل أستطيع أن أتكلم معك قليلا أنا وصديقتي؟الفاضلة 

 .ً طبعا لا مانع لدي!أوه: ّالسيدة

 رى تعــــارف ســــريع جــــو ،فانــــضمت إليهمــــا ســــعاد إلىمــــل ومــــأت أأ
قالـت ثم ، ـحول المسائل العامةالقصير ببراعة الحديث دفة  ت أملرادأو

 ســؤال أريــد أن أعــرف جوابــه منــك إذا يــراودني ً!عفــوا :بلطــفّللــسيدة 
 سمحت؟

ّعلى الرحب والسعة: ّالسيدة ّ. 

 عنــدما كنــت تــسيرين ووصــلت قربنــا لمــاذا نظــرت إلى صــديقتي: أمــل
 !؟سعاد 

 . أنا فعلت ذلك لا أذكر!أوه: دق ظاهر بصّالسيدةفردت 

، ركين رأســـك يمنـــة ويـــسرةُوكنـــت تحـــ، بلـــى لقـــد نظـــرت إلينـــا: أمـــل
 .!التقت عيناك بعيني سعادو
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ُربمــــا حــــصل ذلــــك، ولكــــن لا أذكــــر لأني كنــــت مــــشغولة : ّالــــسيدة
ربمــا وأقلــب نظــري يمنـة ويــسرة، و أثنــاء ذلــك ، مــصيريةبمـسألة شخــصية 

ولكـن مـاذا في ذلـك . صُورة غير مقـصودة مـنيبِكما قلت عيننا أالتقت 
 وإلا لمـاذا خلـق االله لنـا !ّإذا حصل، فجميع النـاس ينظـرون إلى بعـضهم

 ؟!وخاصة أن صديقتك سعاد جميلة ، ًعيونا

ُ لا يوجــد في الأمــر أي شــيء يتعلــق : شــاكرة وقالــتأمــلابتــسمت 
وإنما هو أمر شخصي كنت أناقشه مـع صـديقتي، وعلـى كـل لقـد ، بك
 وفرصــــة ســــعيدة أن، ّررنا بالتحــــدث معــــك ونــــستأذنك بالانــــصرافسُــــ

 ً.التقينا معا

 هــل سمعــت يــا : حــديثها إلى ســعاد الــتي بــدت مرتاحــةأمــلهــت جّوَ
ســعاد  ّفالنــاس يــا.ً إــا لم تــذكر أصــلا أــا رأتــك؟!ّســعاد كــلام الــسيدة

 ،تلتقــي أعيــنهم، ّوعنــدما يــسيرون في الــشارع، لهــم همــومهم ومــشاكلهم
ولا يذكر أحـدهم مـاذا رأى ، ُك بصورة عفوية وغير مقصودةيكون ذلو

ــــه ــــه مــــشغول، بعين ــــأمر يخــــصهٌلأن عقل ــــاه،  ب ، ولكــــل واحــــد مــــنهم دني
 .يصنعها بنفسه حسب رؤيته لها

ّوتابعت أمل وسعاد السير في الحديقة، وشمـس تجـري أمـامهم تلعـب 
  .وتضحك

ــا: إلى مقعــد بــين الأشــجار، فقالــت أمــلتا لووصــ  لــو  ســعادمــا رأيــك ي
 شمس وهي تلعب؟حركات ًجلسنا قليلا على هذا المقعد لنراقب 

 . بناهيايسعدني ذلك : سعاد
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ــاظر الطبيعــة  ــة ّوجلــست أمــل وســعاد علــى المقعــد تتــأملان من الخلاب
 . وبراءة ً وزقزقات شمس تملأ الجو ربيعاحولهما

ّ ماذا يعني لك النهار والليل؟: إلى وجه سعاد وسألتهاأملنظرت  ّ 

 إما ظاهرتان فيزيائيتان تتشكلان من خـلال دوران الأرض :سعاد
 .حول نفسها

ّالنهار والليل من مكان إلى آخر على الأرض؟يختلف هل : أمل ّ 

ّالنهــــار والليــــل ذامــــا في كــــل مكــــان: ســــعاد وإنمــــا يختلفــــان في طــــول ، ّ
 .ّالوقت حسب دورة الأرض وعلاقتها مع الشمس

ّإذا كــــان النهــــار والليــــل : أمــــل ــــاس ،  فيزيائيــــةةظــــاهرّ ّلمــــاذا يقــــول الن
 ،ـاري أسـود حـزين: ويقول بعضهم. !ارك سعيد أو جميل: لبعضهم
 ؟ وهكذا

ــاقش هــذا الموضــوع: ســعاد ــالي أن أن  فهــو بحاجــة إلى !لم يخطــر في ب
 .تفكير

 ونتحاور في ذلك؟، ًما رأيك أن نفكر به معا: أمل

في هــــذا  مــــا عنــــدك لقــــد أصــــبحت فيلــــسوفة يــــا أمــــل قــــولي: ســــعاد
 .الموضوع؟

يـل لا علاقـة لهمـا بـسرور أو حـزن، لأن لأنا أرى أن النهـار وال: أمل
 .ّالسرور والحزن ليسا ظاهرتين فيزيائيتين

ّطبعا لا علاقة للنهار والليل في ذلك. ً.طبعا: سعاد ّ ً. 



  108  

ســـواء أكـــان . ـــارك ســعيد: ًإذا، مـــاذا يقـــصد أحــدهم بقولـــه: أمــل
ّذلك في الشتاء أم في الص  يف؟ّ

 الإنــسان، فهــو يقــوم شــعورلــه علاقــة بمفــاهيم و أظــن أن الأمــر: ســعاد
ــــزمن والأحــــداث مــــن خــــلال إســــقاط انطباعاتــــه و ّبالتعامــــل مــــع ال  شــــعورهّ

 .عليهما

شـعور الإنـسان نعـم عنـدما يحمـل . هذه نقطـة جميلـة وعظيمـة: أمل
فإنــه ينظــر مــن خلالهــا إلى الواقــع خــارج ، طيـب وجميــل ومفــاهيم صــالحة

علــى الأشــياء مــن الناصــع سقط ذلــك الانطبــاع ُفيــ ، بمــرآة نفــسهنفــسه
انظـري : نحو أن يقول. فيعبر عن هذا الإحساس ذه الكلمات، حوله

وتقـوم ، ّوانظري للشمس إا تبتسم.    إلى هذه البحيرة إا تضحك لي 
الــــتي هــــي في ، باحتــــضاني مــــن خــــلال أشــــعتها، ونحــــو هــــذه الكلمــــات

فـــالبحيرة لا تـــضحك ولا .  داخـــل الإنـــسانالحقيقـــة إحـــساس ينبـــع مـــن
تبكي، وكذلك النهار والليل، فلا يوجـد ـار سـعيد وـار حـزين، وإنمـا  ُ ّ ّ

. ويقوم بإسـقاطها علـى الواقـع، يُوجد مفاهيم يحملها الإنسان في نفسه
ّولكن انطباع الناس عنه مختلف حسب رؤيـتهم ، ّفالنهار واحد لا يتغير

 .ومفاهيمهم

 لماذا لم أناقش هذا الموضوع من قبل؟ ،ا فكرة جميلةأوه إ: سعاد

ـــة : أمـــل ـــاك جمل ةهن ـــمـــن المواضـــيع الهام  ، ـــسان مـــن ـــتي يعـــيش الإن ال
ًخــلال مواقفــه منهــا علمــا وجهــلا بــل ولا يخطــر في بالــه ، ولا يناقــشها، ً

 .رغم أهميتها وخطورا في حياته، ذلك
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 .ّر والطيورًوتنظر بعيدا إلى الأشجا، وتدخل سعاد في حالة تأمل

 شـــعورنامـــا رأيـــك أن ننظـــر إلى الأشــياء مـــن حولنـــا دون إســـقاط : أمــل
ًعليها، وإنما نتعامل معها كما هي في الواقع تماما؟  

 وكيف ذلك؟: سعاد

 .قومي معي إلى البحيرة لأريك البط: أمل

وشــاهدتا الــبط يــسبح في ، ةيرواتجهتــا إلى البحــ، وقامـت ســعاد وأمــل
، ويـــنفض ريــشه بحركــة اهتزازيـــة، خــرالآين والحــ بـــينويغطــس فيــه ، المــاء

 ،يه يضرب ما الهواء، ويقوم الأطفال برمـي كـسرات الخبـزاحويفرد جن
 .فيسارع البط لالتقاطه

ّانظـــري يـــا ســـعاد إلى هـــذه اللوحـــة الطبيعيـــة: أمـــل الـــتي صـــنعها ، ّ
 أم متجهمــــينسواء أكنــــا  كــــم هــــي جميلــــة بــــذاا ، الخــــالق في الواقــــع

 ؟ فأنت شاعرةأريد أن أسمع ذلك منك، عطني رأيك فيهامسرورين؟ أ

 .تحلق بجناحي الجمال وتمتع البصر والبصيرة طبعا إا : سعاد

نمثـل ً ألا ترين يا سعاد أننا كائنات حية مثلنا كمثل البط تمامـا: أمل
 !.، ونحن جزء أصيل من اللوحة الربانيةلوحة طبيعية جميلة في الواقع

 لفتـة جميلـة منـك، ولكـن ألا تـرين أن الإنـسان  نعـم إـا!أوه: سعاد
ّيعكر صفو ونقاء وجمال هذه اللوحة بتصرفاته السيئة؟ ّ 

ويفــسد نفــسه، ، فــسد جمــال البيئــةُنعــم، الإنــسان هــو الــذي ي: أمــل
ومثله كمثـل اللوحـة الـتي انـسكب الحـبر !ّفتفسد اللوحة التي ينتمي إليها

 .عليها فتشوهت الألوان وتداخلت ببعضها
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 توضـم ، كالعـصافيروهي تقفز مـن الفـرح، شمس ضاحكةعادت و
 . بحنان غامرهاتلّقبو سعاد عانقتهاف ، بقوةأمها

  : والجمـــال قائلـــةبالـــشعور المفعـــم  أمـــل علـــى هـــذا المنظـــرقـــتّعلف
بمهارة فطريـة ها ِالتي صنعت، ّانظري يا سعاد كم هي جميلة هذه اللوحة

 احفظـــي، ئـــة الـــصافيةالـــتي أضـــاءت قلوبنـــا بـــضحكتها البريمـــع شمـــس 
لـتري كـم هـي ، عـدُريها عـن بوّوتـص،  في ذاكرتـكهذه الـصورة البديعـة
ّواعلمــي أن الإنــسان هــو الــذي يــصنع اللوحــات ، ّجميلــة هــذه اللوحــة 

 .التي يعيشها في الواقع

ــــى المغيــــبومالــــت، ّوانتهــــى النهــــار : فقالــــت ســــعاد، ّ الــــشمس عل
ـــّود ـــا الم ـــل أن دت ألا ينتهـــي هـــذا النهـــار ولكـــن داهمن ساء وأوشـــك اللي
 .سواده قبل أن يحل ا نرجع إلى البيتّهي ،يميخُ

ــــدما وصــــ ــــتلوعن اســــتقبلتهما أم محمــــد . ت ســــعاد وشمــــس إلى البي
 –جــــدتي : وصــــرخت شمــــس. ًبالأحــــضان وعانقتهمــــا وقبلتهمــــا جميعــــا

ّإنــه جميــل جــد، لقــد رأيــت الــبط،  كــم ســررت في الحديقــة!جــدتي ًولــه ، ا
تعـــالي أخبريـــني عـــن كـــل : مـــد وقالـــت لهـــافـــضمتها أم مح.منقـــار عـــريض

 . في الحديقةأعجبكشيء 

 لتشق سـواد صباح المأضاءتولأول مرة ، ودخلت سعاد إلى غرفتها
 تأملــتو، ه مــضاءتــوترك ،الليــل، وفي الحقيقــة لتطــرد الــسواد مــن نفــسها

إننـــــي بطــــة جميلـــــة أســـــبح فـــــي : وقالــــت هامـــــسة، نفــــسها في المـــــرآة
وغفـــت ،  واستـــسلمت لأحلامهـــا،ودارت حـــول نفـــسها مـــرتين!بركتـــي

  .بعيد منذ زمن لاًي مثعرف لهلم تملء جفنيها بارتياح 
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  تفاؤل سعاد بالحياة
 قامـت بفـتح ، عاداعلى غير و، استيقظت سعاد، ّوفي اليوم التالي

ّوسمحــــــت لأشــــــعة الــــــشمس بالــــــدخول إلى الغرفــــــة، ّالنافــــــذة ، وقامــــــت ّ
ت ســعاد بــدفء عــاطفي وســرور يــسري في الــشمس باحتــضاا وشــعر

، وجلـست نفسها نتيجة العناية التي وجـدا مـن أمهـا الكونيـة الـشمس
ّتراقب اللوحات الطبيعية التي خلقها االله،  ّ نظرها ما بـين الـسماء بتّوقلّ

ّخــــلال اللوحــــة  مــــن جــــزء إلى آخــــرالمعطــــر  مرتحلــــة كالنــــسيموالأرض، 
حوارهـــــا مـــــع اســـــترجعت ، والـــــتي تتـــــصف بالحيويــــة، العظيمــــة اـــــسدة

 الإنـــسان هـــو الـــذي يـــصنع : عنـــد قولهـــاً وتوقفـــت مليـــاصـــديقتها أمـــل
، شـعورهوذلـك مـن خـلال مفاهيمـه و، ماليـةالجبعاد الأعطيها ُوي، لوحته
  أمهــاتدخلــ، ّوبينمــا هــي في حالــة التأمــل. ّضفيها علــى اللوحــةُالــتي يــ

ـــشرية ـــةالب ـــا ســـعاد؟: عليهـــا قائل ـــةهـــذه اوشـــكلت  !صـــباح الخـــير ي  لجمل
 مـن فـردت سـعاد ، رائـعإنـساني الـسابق بـدفء ّالتأمـلل ّ كلًالطيبة تاجا

 شــــفتيها ابتــــسامة ىورسمــــت علــــ. صــــباح الخــــير يــــا أمــــي:أعمــــاق قلبهــــا
 .!خفيفة

وتــــساعد أمهــــا في شــــؤون ، وهكــــذا صــــارت ســــعاد تغــــادر غرفتهــــا
وتجلـس  وتستمد قوا من أمها الكونية الشمس صباح كـل يـوم،،البيت
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 داخلهــا كــالوحش ًالحــزن الكبــير  ظــل كامنــابهــا، ولكــن لاعُمــع شمــس ت
ـــامة ومـــضت بـــضع،المتحفـــز ـــارة ســـعاد،  أي ـــت ، وجـــاءت أمـــل لزي ودخل
ً فاستبــــشرت أمــــل في نفــــسها خــــيرا، بحفــــاوةســــعاد اســــتقبلتها و، البيــــت
 ً.كثيرا

 .!ًمرحبا يا سعاد ارك سعيد: أمل

 .!ً أهلا أمل ارك أسعد: بابتسامة مشجعةسعادردت 

، ًا رأيك يا سـعاد لـو خرجنـا قلـيلا إلى الحديقـة لتلعـب شمـسم: أمل
 ّونمارس نحن رياضة المشي السريع؟

 .لا مانع إا فكرة جيدة: سعاد

ّوخرجتا إلى الحديقة تمارسان رياضة المشي، ومضى ساعة من الـزمن 
 .ضاحكتين ا على أقرب مقعد الكتو، فتعبتا

 .كيف حالك يا سعاد؟: أمل

 .إنني بخير: سعاد

ُما هو شعورك الآن صفيه لي؟: أمل ُ 

ّأشــعر بالخفــة، أحــس وكــأني أطــير، لقــد أزال المــشي الطويــل : ســعاد
لعلهــا تــساقطت أثنــاء ، لا أدري أيــن ذهبــت، الجبــالثقيلــة كًعــني همومــا 

 .!وأخفت ابتسامة صغيرة، المشي

ّإن ممارســـة الرياضـــة بـــين النـــاس: أمـــل ّ ، وبـــصحبة بعـــض الأصـــدقاء، ُ
 فيــــذوب في ،يــــنعكس هــــذا الجمــــال علــــى الفــــرد، يلــــةشكل لوحــــة جميُــــ
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ّويشعر بشعور اللوحة كلها، الجماعة ُ مـن سـرور وراحـة وهـدوء وصـفاء ، ُ
 .في نفسه

 لا يـــستطيع أن يعـــيش، إن الإنـــسان يـــا ســـعاد كـــائن اجتمـــاعي
لـه دوره ووظيفتــه ، ًبــل لابـد أن يكــون جـزءا مــن لوحـة كبيــرة، ًمنعـزلا

ّصــفة التكامــل مــن خــلال  اًمعــليــشكلوا ، المنــسجمة مــع الآخــرين
 .العلاقات المتبادلة

،  الحـــوار بـــين ســـعاد وأمـــل، ومـــضى علـــى ذلـــك أيـــام وأيـــامبّتـــشعو
وأمــل تــأتي إلى ســعاد وتخرجــان معــا لممارســة رياضــة المــشي

ُ الــتي تنتهــي ، ً
 ، علاقـة سـعاد بأمـلزتّفتعـز، بجلسة يتم فيها تبادل الحوار والأحاديـث

 . حميمتين  الحب في قلبيهما كصديقتينونما، ّ الثقة بينهماتدّوطتو

ومـا حققـت إلى ، وأخبرتـه بنتيجـة العمـل، ّوذهبت أمـل إلى الطبيـب
 .الآن من نجاح مع سعاد

 إن مــا قمـــت بــه يـــدل علــى حبـــك : ارتياحــه وقـــالّالطبيـــبفأبــدى 
ُلــسعاد، ويــدل علــى الشعورالــصادق  الــذي تحملينــه في ، ّ النبيــلالإنــساني

لقـد ، ّ التعليمـات بنجـاح وذكـاءنـك طبقـتلأداخلك، وأنا فخـور بـك 
وحـــان الوقـــت للانتقـــال إلى  ،  شـــديدةاجتـــازت ســـعاد بفـــضلك مخـــاطر

ّلوضــع النقــاط ، وهــي أن توافــق علــى مقــابلتي، ّالمرحلــة الثالثــة والأخــيرة
وهــذه المرحلــة ، وإعادــا إلى الحيــاة الاجتماعيــة الفاعلــة، علــى الأحــرف

  الموكلـة إليـك أنـك قمـت بالمهمـة رغـملا تستطيعين أن تقومي ا أنت
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 لابـــد مـــن خبـــير لـــذا؛، علـــى أكمـــل وجـــه،وتم عـــلاج المرحلـــة الأصـــعب
ُ حتى لا تمؤهل  ّلأن النفس سريعة التقلب، ساكتنابّصاب النفس ّ . 

 .ًعيادتك قريبا إن شاء االلهة أرجو أن أنجح في إقناعها بزيار: أمل

ــــ أمــــل وســــعاد دأبــــتو ارســــة رياضــــة ُومم، الحديقــــةالخــــروج إلى ى عل
حيـــــث  بـــــالجلوس علـــــى مقعـــــد في الحديقـــــة وتنهيـــــان نزهتهمـــــا، المـــــشي

ـــيرةتتبـــادلان أطـــراف  ذات يـــوم جـــرى الحـــوار و،  الحـــوار في مواضـــيع كث
 :ّالتالي بين أمل وسعاد

 ّما رأيك يا سعاد في علم النفس؟: أمل

 !ُلا يوجد عندي أي معلومة عنه: سعاد

 مه؟قصدت هل هو علم له قوانينه ونظا: أمل

 ً.من المفروض أن يكون كذلك وإلا فليس هو علما: سعاد

هــل تظنــين أن هــذا العلــم يــساعد الإنــسان علــى فهــم نفــسه : أمــل
 ّومعرفة كيف يتعامل معها ليحقق التوازن في حياته؟

 .ينبغي أن يكون كذلك: سعاد

أمــن الخطــأ أن يطلـب الإنــسان المــساعدة مـن الآخــرين لــشيء : أمـل
  لا يستطيع حمله؟

ٌبـل الخطـأ ألا يطلـب المـساعدة، لأن ذلـك كبــر وجهـل منـه: ادسع ِْ ،
اس ، تعـــــــب نفـــــــسهُوســـــــوف ي ـــــــشل في النهايـــــــة، فالن ــــــويف ـّ  ،متكـــــــافلينّ

 ً.هم غدانتساعديويساعدونك اليوم 
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ِجميل جدا لقد وفــرت علـي عنـاء ومـشقة الحـديث الـذي أريـد : أمل ْ  َ ً 
 .أن أفاتحك به

 الحديث؟ هذاوما هو : سعاد

 طبيــب نفــسي كــي يــساعدك في رتــادي عيــادةنــك أن تأريــد م: أمــل
ليتسنى لك  ، المبعثرةّعيد ترتيب الأوراق الداخليةُوي، عملية فهم نفسك

ــــــصورة صــــــاســــــتخدامها  ــــــذلك و، ائبةُب ــــــوازن في نفــــــسكققــــــينتحُب ، ّ الت
 .صفة الفاعلية والإيجابية في حياتك الاجتماعيةستردين وت

ولم تتغــير قناعــاتي ،  قدمــه أبيً ممــاثلاً اقتراحــاُمنــذ فــترة رفــضت: ســعاد
وأخـبرك في ، ُ ولكن أعدك أنني سأفكر في الموضوع بـصورة جديـةً،كثيرا

 .أقرب وقت

ــــسعادأوبعــــد  ــــصلت أمــــل ب ــــام ات وســــلمت عليهــــا وســــألتها عــــن ، ي
 .ّموضوع زيارة الطبيب

ــارة : ســعاد حــين قالــت ًد قلــب أمــل فرحــاّوغــر لا مــانع لــدي مــن زي
 بي معي؟ولكن بشرط أن تذه، ّالطبيب

 ّفمتى تريدين الذهاب؟،  موافقة وبكل سرور: على الفورأملردت 

 ؟ولك الأمر وعلي الطاعة أنت حددي اليوم : سعاد

ّسوف آخذ موعدا من الطبيب وأخبرك على ثقتك ًشكرا: أمل ً.  
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 زيارة الطبيب النفسي

تــزوره  يــومين في الأســبوع فحــدد، ت أمــل الخــبر الــسعيد للطبيـبزفـو
اتـصلت ، ّ وعندما جاء موعد الزيـارة الأولى،لهما ريثما تتعافىسعاد خلا

ّواتفقتــا علــى مكــان تلتقيــان فيــه لتــذهبا معــا إلى الطبيــب، ، أمــل بــسعاد ً 
ــادة الطبيــب، فــشاهدت ســعاد رجــلا مهيبــا  ًووصــلتا إلى عي ً امــتلأ رأســه ّ

ُ استقبلهما مبتسما مً،شيبا  .ً وسهلا بكما تفضلاًأهلا: ً قائلاًباّرحً

وجلــستا بجانـب المكتــب، ، ّ الطبيـبعيـادةودخلـت أمـل وســعاد إلى 
ــّ كلمــات الترحاًكــررم،  ووقــارفي مقعــده ــدوءالطبيــب وجلــس  ثم ، بي

ّخيرا إن شاء االله ممكن أن نبدأ التعارف: قال ً. 

ووضـــعها ، ومـــستوى دراســـتها، وعمرهـــا، مت ســـعاد نفـــسهادفقـــ
 كـــل الطبيـــبل جّوســـ ،إلى غـــير ذلـــك، ّالاجتمـــاعي الـــسابق واللاحـــق

 .في دفتر صغير أنيقالمعلومات 

كية كالشجرة المباركـة ّالنفس الز :ً مراحل العلاج قائلاّالطبيبوافتتح 
والـــنفس الخبيثــة مرتعهــا الــشوك وثمارهـــا ،  جناهــا المعــسول ًتطــرح دائمــا

فيــدور ، وقــد تتزاحمــان فيــه، قــد تنفــرد إحــداهما بــسكنى الجــسد، الزقــوم 
 ، ًهــا فــوراتَّت الــنفس يجــب تــشخيص عللّــَا اعتـفــإذ، بينهمــا صــراع هائــل

ـــا ســـعاد أن العـــلاج النفـــسي لـــيس كعـــلاج الجـــسو ّيجـــب أن تعـــرفي ي م ،
فيأخـــــذه المـــــريض ، ّثم يكتـــــب الـــــدواء، ّيقـــــوم الطبيـــــب بالمعاينـــــةحيـــــث 

ّوينصرف، وليس له خيار سوى الالتزام بالدواء بغض النظر عن قناع  تهّ
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ّوشـعوره، فــالعلاج النفـسي قــائم ع ُ ّوالتعـاون بــين الطبيــب ، لـى المــصارحةُ ّ
د مـــن ، ًوالمـــريض، ولا يمكـــن فـــرض العـــلاج علـــى الإنـــسان أبـــدا بـــل لاب ــ ـُ

 الإنـسان ؤمنوهذا لا يكون ابتداء إلا بعد أن ي، ّقناعته وإرادته للشفاء
ًأنـه فعـلا وأنـه في أزمـة حقيقيــة مـع نفـسه تمنعـه مــن ،  محتـاج لمــن يـساعده

، فهل أنت يا سعاد مدركة أنـك في أزمـة نفـسية.ّتحقيق التوازن والفاعلية
 وتريدين العلاج والمساعدة؟

َوإلا◌ كيــف وافقــت علــى ، ًأنــا مدركــة تمامــا لمــا تقــول، ًطبعــا: ســعاد 
 .             ايء لعندك 

إن هــــذه المعرفــــة خطــــوة ، يطيــــب لي أن أسمــــع ذلــــك منــــك : ّالطبيــــب
قلل من وقـت العـلاج تُو، ّذلل لنا الصعابُسوف توّعظيمة نحو الشفاء 

 ، ً هــائلاًويجــب أن تعلمــي أن علــم الــنفس تطــور تطــورا.ود نتائجــه وتجــ
والعـلاج يجــب ، وتعـددت أسـاليب العــلاج الـتي أعطــت أفـضل النتــائج 

فقد ظهرت عشرات الأمـراض ،  للتشخيص الصحيح ًأن يكون ملائما
، هـذا النفسية نتيجة الضغوط الهائلة التي يخضع لها الإنسان في عصرنا 

فهناك الاكتئاب والرهاب والشيزوفرينيا والهستيريا وغيرها ولست بصدد 
ولكــن مــن النــاجع أن تطلعــي علــى بعــض ، إلقــاء محاضــرة حــول ذلــك 

ـــسط شـــكل ممكـــن ـــتي سأعرضـــها بأب  إن الأمـــراض :أســـاليب العـــلاج ال
النفـــسية قـــد تنــــشأ بـــسبب خلــــل عـــضوي في النواقــــل العـــصبية فتختــــل 

 لوضـع ًوقد تـشتد الحالـة تبعـا، ة لتظاهرات الواقع الصورة العيانية الحسي
 :والطبيـب يلجـأ عـادة إلى طرائـق العـلاج التاليـة، المريض وبيئته المحيطـة 
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الأدويــــة ثم العــــلاج الــــسلوكي والعــــلاج بــــالتخليج الكهربــــائي والعــــلاج 
بالجراحة العصبية والعلاج النفسي والعـلاج المـائي والعـلاج بالاسـترخاء 

ـــب إلى جمـــع أكثـــر مـــن عـــلاج وفقـــاوغيرهـــا وقـــد يلجـــ  لمـــا تمليـــه ًأ الطبي
ـــ، الـــضرورة  ـــتي ت ـــاج للجراحـــة ال ـــن نحت ـــا ل ستعمل ُوأســـتطيع أن أؤكـــد أنن

ــــشل  ــــذي ي ــــد ال لعــــلاج الحــــالات المستعــــصية كالوســــواس القهــــري المعن
ــــا ــــذي يكــــون ناجع ــــيج ال  في حــــالات الفــــصام ًالمــــريض تمامــــا ولا للتخل

 لمــا أراه أن ًح في حالتــك تبعــاومــن المــرج، الجمــودي والهجمــات الحــادة 
ـــــدعم العـــــلاج  ـــــة ل ـــــدال كمـــــضادات الكآب ـــــة باعت نعتمـــــد بعـــــض الأدوي

شـيء أريـد أن أؤكـد لـك أنـه كـل  وقبـل ًأولا: صديقتي سعاد. السلوكي 
، لا يضيرك في شـيء ولا يـشينك أن تكابـدي الآن آثـار معانـاة نفـسية 
، فكــل إنــسان يعــاني بــشكل أو بــآخر مــن خلــل مــا يعــتري شخــصيته 

وقلـــة مثلـــك ، وخـــضعت للعـــلاج ، حـــتى أنـــا كطبيـــب تعرضـــت لـــذلك 
يملكــون فــضيلة الــشجاعة للاعــتراف بمعانــام النفــسية وهــذا الاعــتراف 

ــا اقتفــاء الجــذور ، ســبيل للوصــول إلى المعافــاة  ولبلــوغ هــذا الهــدف علين
ـــدة ولمـــاذا  الحـــدث الحاضـــر ثوحـــدســـبب إذا أردت أن تعـــرفي  فـــ،البعي
ًيــة؟ لابــد لــك مــن معرفــة كيــف بــدأ أولا؟ ودراســة ّ إلى هــذه النهاأفــضى  ُ

   .وساهمت في تشكيله، التي رافقت الحدث، الحيثيات والمعطيات
لا بحيـــث ،  أطلـــب منـــك أن تقـــومي بتقـــسيم مراحـــل حياتـــك؛ لـــذا

، تقومي بتلخـيص أهـم الأحـداثعلى أن ، ترة عشر سنواتتتجاوز الف
علــى الوقــائع الــتي ركــزي و، الــتي حــصلت معــك في كــل فــترة، والمــؤثرات
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ُيظهـر إلى ســاحة الــوعي بــصور و في نفــسك ًبقـي كامنــاً تركـت فيــك أثــرا
ـــــسلبية ـــــسلوكيات ال ّمتنوعـــــة مـــــن ال ُ  ، ـــــا ســـــوف أســـــاعدك في ضـــــبط وأن

ّوالــربط بــين المــؤثر الكــامن في ، ّالأحــداث وتوجيههــا الوجهــة الــصحيحة
ّنفسك والسلوك السلبي ُ . 

ّواعلمــــي يــــا صــــديقتي أن المعالجــــة الن  ّفــــسية، تكــــون للنــــاس الــــذين
ّيتمتعـــون بـــالجرأة والـــشجاعة، ولا يخـــافون مـــن أن يطلـــع أحـــد علـــى مـــا 
ّبأنفسهم من سـلبيات، لأن عمليـة التطـور والرقـي والفاعليـة والتـوازن لا  ّّ
ًيمكـــن أن تتحقـــق عنـــد الإنـــسان إذا لم يكـــن صـــريحا مـــع نفـــسه، ومـــع 

صائح الإيج ـّـــالآخــــرين، ويتقبــــل النقــــد البنــــاء والن إن :  قيــــلًابيــــة، وقــــديماّ
ــه الإنــسان بمعــنى أن الإنــسان يــرى عيوبــه مــن . الإنــسان هــو مــرآة لأخي

 وأخـبره آخـر علـى وجـه قذارةًمثلا إذا رأى أحد . خلال عيون الآخرين
ًيكـــون الآخـــر مـــسرورا لابـــد وفـــق معطيـــات المنطـــق الـــسليم أن بـــذلك، 

ّأمــام النــاس، ؤثر علــى منظــر وجهــه رفــع عنــه القــذارة الــتي تــمنــه، لأنــه 
ُه أحــــد إليــــه نــــصيحة متعلقــــة بــــسلوك ّفلمــــاذا يتــــشنج الإنــــسان إذا وجــــ ُ

ًسلبي، ويـعد ذلك هجوما  ُ إن هـذا .  وما شـابه ذلـك؟، للحدودً، وتجاوزاَ
ّالــسلوك الــسلبي هــو بمثابــة  ُ عطــي انطباعــاُ علــى الوجــه، ية العالقــالقــذارة ً

كـــائن جمـــالي يحـــب  لأن الإنـــسان ،فينفـــرون مـــن صـــاحبهّ للنـــاس، ًســـلبيا
ّالجمــال والنظافــة والرتابــة ّفكمــا ــتم بنظافــة وجمــال الــصورة، يجــب أن . ّ

 مفاهيمنـا، وترقيـةّتم بنظافة وجمال الـنفس، مـن خـلال تعهـد أنفـسنا، 
ـــالآخرين مـــن أفـــراد الأســـرة والأصـــدقاء،  لوكنا، والاســـتعانة ب ـــة س ُومراقب ـــ ُ
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ــــنفس، وتحــــ ــــة ال ــــة تزكي ــــق ّوطلــــب المــــساعدة مــــنهم في عملي ديثها لتحقي
ّالتوازن والصحة النفسية، وبالتالي يحصل الإنسان على المحبة والسعادة،  ّ ّّ ّ

ُف ســلوكه بحــسب هــذه المفــاهيم، وكــل إنــاء بمــاّكيــُوي يــه ينــضح، فمــن  فُ
كانـــت نفـــسه مـــلأى بالحـــب والخـــير، لا يـــصدر منـــه إلا الحـــب والخـــير، 

ر ّ، فمــــن كانــــت نفــــسه مــــلأى بالــــشوابحــــتى لأعدائــــه، والعكــــس صــــ
ً وأخـيرا.ّكان لأقـرب النـاس إليـه والكراهية، لا يصدر منه إلا ذلك، ولو

لقـــي الإنـــسان في التهلكـــة فيمـــا توجـــه ُاعلمـــي أن الغمـــوض والـــضبابية ت
ومنــذ هــذه اللحظــة يمكنــك ، الــشفافية شــراع الــنفس إلى مرافــئ الأمــان 

ـــا إن شـــاء االله ، أن تعتمـــدي علـــي  ـــن أخيـــب لـــك ظن  ويـــسرني أن ، ول
 . وقولي ما تريدين زمام  الحديث فتفضليأترك لك 

ـــى البدايـــة : وقالـــتســـعادتنهـــدت  ـــة ً شـــكرا عل ـــتي افتتحـــت الطيب ال
الــتي ، وإظهــار النقــاط ،البــوحلأن ذلــك أعطــاني شــجاعة ، الحــديث ــا

ومــستواها ، أنــا امــرأة أنتمــي إلى أســرة فقــيرة. ًأحــاول أن أخفيهــا دائمــا
 الأب والأم : أســرتي ثمانيــةّالعلمــي متــدن وكــذلك الثقــافي، وعــدد أفــراد

، ووالـــدي لا بـــيرةوثلاثـــة ذكـــور وثـــلاث بنـــات، أي أننـــا مـــن الأســـر الك
فقــد مــارس قيــادة مركبــة ، الأعمــال البــسيطةزاول  مــصلحة، وةيــتقن أيــ

ومـــا شـــابه ، عامـــة للأجـــرة، ومـــارس العمـــل في محـــلات الخـــضرة والبقـــول
. ً تعمل شيئالاأما والدتي فهي ربة منزل . ذلك من أعمال غير مستقرة

  الزوجــانكمــا يحــصل في معظــم الأســر إذ يقــوم، متقاربــة أخــوتيأعمــار و
تكــدس الأولاد في فيكــل عــام يــأتي ولــد  ،بعمليــة الإنجــاب دون توقــف
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ويــصيرون عقبــة في طريــق تطــور الأســرة، ونــسكن ، ّبدايــة حيــاة الــزوجين
ــــت أجــــرة، وهــــذه الظــــروف أدت إلى  في بي ُ ــــأمين عجــــز ــــوين عــــن ت  الأب

ّوالطعــــام الجيــــد، ناهيــــك عــــن حرمــــان الأولاد مـــــن ، ّللبــــاس المناســــبا
ّالألعاب والترفيـه، ويـضاف إلى ذلـك العنـف والقهـر الـذي يمـارس علينـا 

ّغير التفريق بالمعاملة بين الذكور والإناث، وبين الإنـاث ، من قبل أبوينا ّ
، وأنـا الوسـطى بـين أخـوتي الإنـاث، نشأت في هذه العائلـة. فيما بينهن

ّما الذكور فقد كان اثنان أكبر مني والثالث أصغر منيأ ّ. 

وعيــت علــى الــدنيا علــى صــراخ وشــجار والــدي، وكانــ ا يــصطرعان ّ
 ... إذا تكلمنا أو لعبناهر نُْمستمر وكنا نـقهر وتعرضنا إلى  ً،دائما

  مــن أبــسط متطلبــاتّفمنـذ صــغرنا نــشأنا مقهــوري الـنفس، محــرومين
نفتقــد إلى الحــب والعاطفــة، وعنــدما بلغنــا ا ّــ كنيــا االله كــمّالحيــاة الطيبــة، 

ّســـن الدراســـة كمـــا هـــي العـــادة ذهبنـــا إلى المدرســـة، وهـــذا العمـــل لـــيس 
ً وإنمـــا لأن الدولـــة قـــد جعلـــت التعلـــيم إلزاميـــا في ،نتيجـــة وعـــي الأســـرة ّ ّ  

ً، عندما جعلـت التعلـيم مجانيـا دون ًمرحلته الأولى، وترجمت ذلك عمليا ّ
ّظــيم بحــد ذاتــه، لأنــه لــولا ذلــك لانخفــض التعلــيم مقابــل، وهــذا عمــل ع

ُإلى أكثر من النصف لوجود الجهل والفقر في الأسر ُ ّ. 

القهــر والحرمــان وانعــدام  أحمــل في نفــسي أنــا ذهبــت إلى المدرســة، و
واعتقــدت أنــني ســأجد خلاصــي في أحــضان مدرســتي الحــب والعاطفــة، 

ي ، فمنــذ يــومً موجــود في المدرســة أيــضاالاضــطهادأن لكــني فوجئــت ، 
، اتيــذمّ الأول ارتفــع صــوت المعلمــة صــارخة شــاتمة لاعنــة التلالدراســي
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 وأمرتنــــابالحيوانــــات، وصــــفتنا  بالعــــصا ونا الغــــضةعلــــى أجــــسادهــــوت و
ــــدخول ــــ إلى بال ــــدخلت مــــعال َصفوف، ف ــــا ، زمــــيلاتيَ ــــا أرتجــــف خوف ً وأن

ّهــــي التعلــــيم   وكــــان الأمــــر أشــــبه بمعتقــــل للأطفــــال، والعقوبــــةً،وهلعــــا
ّ القهـــر والعنـــف والتهديـــد، جلـــسنا في الـــصف مثـــل أســـاليبمـــي بالإلزا ّ

ّالـسجون، أحـد صف أشبه بمهجـع أو عنـبر في الًالمكدوس تماما، فصار 
فقـــد بلـــغ عـــددنا أكثـــر مـــن خمـــسين طالبـــة في مـــساحة لا تتجـــاور ســـتة 
ًعــــشر مـــــترا مربعــــا، ودخلـــــت المعلمـــــة منتــــصبة القامـــــة تـــــضرب الأرض  ً

ــادة، ومركــفي بقــدميها وكأــا جنــرال  تحمــل في يــدها عــصا كانــت ز القي
صـــوا  لترعـــبهن التلميـــذات تـــضرب ـــا علـــى يـــدها الأخـــرى لتـــسمع 

ْنفــسيا، ونظــرت إلــيهن مــن علــو وقالــت َ َ َ َ ّأيتهــا التلميــذات اعلمــن أنــني : ً
ــدة   يعــصي أمــري، وهــذه العــصا شــاهدة علــى اًلا أرحــم أحــدشــديدة عتي

 ومــضى ! مــن أم دبــوسنُفالويــل الويــل لكــ! ذلــك، وقــد أسميتهــا أم دبــوس
 .ّأول يوم من المعتقل التعليمي على خير وعدنا إلى البيت

ــــا إلى المعتقــــل التعليمــــي، وبــــدأت  ــــام علــــى ذهابن ّمــــضت أيــــام، وأي
ـــين التلميـــذات، وكالعـــادة كـــل مجموعـــة  ـــة تظهـــر ب ّالعلاقـــات الاجتماعي
مــنهن تلتــف حــول بعــضها، وتتكتــل ضــد مجموعــات أخــرى، وظهــرت 

َ فهـذه تنعـ،بينهنالأمراض والعقد  ّت بالقـصيرة، وتلـك بالدبـة لـسمنها، ُ
ــــل  ــــضاء مث ــــالألوان، فالبي ــــك عــــن الوصــــف ب ــــضفدعة، ناهي ّوأخــــرى بال
ّاللفت، والسمراء مثل القمح، والسوداء مثل الباذنجان، وغير ذلك مـن  ّ ّ

ُحـتى أن ذلـك الـسلوك المـشين وصـل . ّالصفات، التي يقصد ا الإهانة  
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، فــــصرن يطلقــــن علـــى كــــل تلميــــذة مقــــصرة في إلى المعلمـــات أنفــــسهن
ّدروســها أو مــشاغبة نعتــا للــسخرية منهــا، فهــذه بليــدة، وأخــرى غبيــة،  ً

 !....وتلك هبيلة

  مـــستوىلفـــرق فيلّإدراك التلميـــذة وتعقـــدت الأمـــور أكثـــر بـــسبب 
ـــين زميلاـــا  ـــشة بينهـــا وب ـــك بجـــلاء في كـــل الأمـــورالمعي مـــن  :وظهـــر ذل

ّحيــث اللبــاس، وأدوات الدراســ ة، مــن حقيبــة وأقــلام ودفــاتر ومــصروف ّ
 مــــن أدوات  الأغنيــــاء بيــــوتوكــــذلك الحــــديث عــــن مقتنيــــاتيــــومي، 

ا يــــصب في أذان  ــــكهربائيــــة وإلكترونيــــة وأثــــاث جميــــل، وغــــير ذلــــك، مم
ًالأطفــال، ويــدخل إلى نفوســهم شـــعورا بــالقهر والحرمــان، الــذي يـــصير  ُ ُ

ضيق الحيــاة في ّتربـة خــصبة لنمـو الكــره والــبغض للـذات قبــل الآخـر، وتــ
ّنظر هذا الطفـل وينظـر إليهـا بقـرف وازدراء، ومـع الـزمن تتفـرع وتتكـاثر  ّ

ّ الإهمــال واللامبــالاة وبــلادة الفهــم، وانعــدام التفاعــل وتنــتجهــذه البــذور 
ـــف الاجتمـــاعي، واختفـــاء  الحـــب والعاطفـــة والاحـــترام، ويحمـــل  ّوالتكي

ـــة اللاحقـــة، لتنمـــو ـــصفات إلى المرحل ّالطفـــل كـــل هـــذه ال ـــصورة أســـوأ ّ ُ ب
ّنتيجــة الــتلاقح الــسلبي مــع الآخــرين، فتظهــر عنــده صــفات جديــدة لم  ّ

ومـــا ّويتـــدخل في تربيـــة الطفـــل في هـــذه المرحلـــة، . ًتكـــن موجـــودة ســـابقا
ـــذي فـــرض نفـــسه علـــى الأســـر وأخـــذ دور الأب  ـــي ال بعـــدها الإعـــلام المرئ

ـــر ّالثالـــث إضـــافة للأبـــوين، لأن الطفـــل يجلـــس معـــه أكث   مـــن جلوســـه مـــع ّ
ّ والتلفزيــون بمثابــة نافـذة تطــل علــى العــالم كلــه، الانترنيــتفــصار . والديـه

ّوالــذي يهــم الطفــل أو الــشباب في مرحلتــه هــذه، هــو الــشهوات والمتعــة  ّ ّ
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ــــذة العالميــــة ويفتحهــــا  ّوالتــــسلية، فيبحــــث عنهــــا مــــن خــــلال هــــذه الناف ّ
ّوتـصب في نفـس هـذا الطفـل أو !. ليدخل إلى بيته كـل قـاذورات العـالم

فلــة لدرجــة التغطيــة الكاملــة لــه، ويغــرق في مــستنقع مــن الممارســات ّالط
ُ ّ

ّالــسلبية الـــشهوانية، لينــتج عنهـــا تكــاثر وتوالـــد صــفات أخـــرى لم تكـــن  ّ
ًموجودة مسبقا، وهكذا يتراكم في نفس الأطفال مفاهيم سـوداوية نتنـة 

ُقتــل صــاحبها نفــسيا ويظهــر ذلــك في ســلوكه بوســامة، تقــوم أول شــيء  ُ ً
 إجراميــة في اتمــع، أو ينعــزل وينــزوي لتقــوم نفــسه بعمليــة ُإمــا بــصورة

ّالتدمير الذاتي ّ....! 

ــة الهيجــان في كبــت   ستطعولم تــ،  غــصة حارقــة ســعادوكتمــت حال
فخـــرج قلبهـــا المعـــذب مـــع منـــذ بدايـــة الحـــديث، ناهـــدا نفـــسها، الـــتي 

 .مؤلم واستسلمت لبكاء مر ،  وغطت وجهها بكفيها،ىّزفرا الحر

بــدأت لقــد أحــسنت  ً: لواعجهــا الثــائرة وقــال مــشجعاطبيــبالأ هــد
اللاشــــعور لــــديك أعمــــاق الــــتي تغلـــي في المتــــصارعة عــــن ال  فـــصحينتُ

ونحــــن نتعامــــل الآن مــــع ســــلوك مقــــروء في ســــاحة بــــصراحة وشــــجاعة، 
 في طريقنـــا لتحويـــل ً دقيقـــاًوهـــذا ســـيتيح لنـــا توصـــيفا، الـــشعور الظـــاهر 

ــا متفائــل  ،المعانــاة إلى معافــاة بأنــك ســتتجاوزين هــذه الأزمــة بأســرع وأن
وأنــا ســعيد لأنــني  سمعــت منــك هــذه اللغــة التعبيريــة العاليــة الــتي وقــت، 

أكثــر مــن ســاعة  طالــت جلــستنا وعلــى كــل لقــد  ،تــنم عــن ثقافــة أصــيلة
 . ذا القدر فأنا لا أريد أن أشق عليك تفي اليوموسأك



  126  

تنفيـــذ ر ب وطلـــب منهـــا الاســـتمراً،خلـــصا نجيـــاأمـــل وبّ الطبيـــب انفـــرد
ُسعاد، وركز على الخروج من البيت، وممارسـة الخاصة بّ السابقة هعليماتت ُُ

 اجتنــاب وبعــد كــل رياضــة، الهــادئ البنــاء ّالرياضــة الجماعيــة، والحــوار 
ّالمواضيع الشخصية، وخاصة العاطفية، وتحفيز عملية التفكـير والتحليـل  ّ  ّ

ّوالتركيـــب، والـــربط بـــين الأفكـــار، وإعـــادة النظـــر ّ ّ في المفـــاهيم الـــسابقة، ّ
مـــــــن منظـــــــور المـــــــستجدة وبنائهـــــــا حـــــــسب واقعهـــــــا ضـــــــمن معطياـــــــا 

،  حالــة ســعاد دقيقــة ولكنهــا ليــست صــعبة :ًوخــتم حديثــه قــائلا.إيجــابي
 مـن اكتئـاب ًعـاني مبـدئياُفـسعاد ت، وسيقع على كاهلك العبء الأكبر 

وكل ما قالته مجرد جـشاءات مـن هـلاوس إدراك حـسي معـذب ، شديد
، علينــــا أن نحــــث الجهــــد العقلــــي لمقاومــــة الأفكــــار المــــسيطرة ، ومغيــــب

  . لحماية جهازها العصبي المتهالك ، وتحفيز أقنية القوة الذهنية 
 وقالــت بــإخلاص منقطــع ،فــشدت أمــل علــى يــد الــدكتور مــصافحة

 مـا قلـت ولكنـني سـأفعل المـستحيل معظـم أعترف أنـني لم أفهـم :النظير
 علـــي في كـــل مـــا تريـــد وهـــذا رقـــم مـــن أجـــل ســـعاد ويمكنـــك أن تعتمـــد

  .   مع محاولة فهمهادني بإرشاداتك وسأنفذها وَّالي فزّجو
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 وبعـد بـضعة أيـام ،وتناهبتهمـا أحـداث الحيـاةوانصرفت أمل وسعاد 
   كيف حالك ؟،ً مرحبا سعاد:وقالتاتصلت أمل بسعاد 

  ؟ حالك وأنت كيف!  الحمد الله :سعاد   
 ســـعاد اتــــصلت بــــك لأعـــرض عليــــك حــــضور ، بخــــير مــــن االله:أمـــل   

  .محاضرة في المركز الثقافي لنفس المحاضر
  عنوان المحاضرة ؟  هو  وما:   سعاد
  : عنواا:   أمل

  ً) حكم ذكوري وليس قرآنيا أو شعرهاغطاء رأس المرأة (
ً ني كثــيراويــروق إنــه عنــوان مثــير وإشــكالي في الفكــر الإســلامي :   ســعاد

  فمتى وقت المحاضرة ؟ ! ويسعدني تلبية دعوتك 
  . مساء اليوم :   أمل

وصـلتا دخلتـا مباشـرة     واتفقتا على اللقاء أمام المركـز الثقـافي، وعنـدما
  . وجلستا متجاورتين إلى قاعة المحاضرة

وألقـى الـسلام علـى ً فصمت الجميـع احترامـا صعد المحاضر إلى المنصة  
 قائلامحاضرته وبدأ ،م وشكرهم على اهتمامهمالحضور ورحب ً:  

    :قال االله تعالى   
َوقل للمؤمنات يـغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يـبدين {   َ َِ ُْـِ َ ْ َََ َ ُ َ ُ َُ ْ َْ َْ ِ َْ ِ ِ ِْ ْ َ ْ 

ضربن بخمـــرهن علـــى جيـــون ولا يـ تـهن إلا مـــا ظهـــر منـهـــا ولي ُزين ُ ََ َ ََ ُ َ  ِ ِِ ُ ََـــ ِِ ُِ َِ َ ْ ْ ْ َ َ ُْ َ ِ َـــ َبـــدين ِ ِ ْ
ائهن أو آبـــاء بعـــولتهن أو أبـنـــائهن أو أبـنـــاء  تـهن إلا لبعـــولتهن أو آب َزين َ َْـــ َْ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ُ    ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ َُ َ ــ ـَ ِ ِ ُ َ ِ
َـبـعولتهن أو إخوان أو بني إخـوان أو بـني أخـوان أو نـسائهن أو ما  َ َـ ُْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ    ِ ِِ ِ َِ ِِ ِِ َِِ َ ََ ِ ِْ ِْ ِ َ ُ
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ملكت أيمانـهن ُْ ُ َ َ ْ َ َ أو التابعين غير أولي الإربة من الرجـال أو الطفـل الـذين ََ َِ  ِِ ْ ِ ِ َِ ُ َِ َ َ ِ ِ ِْ ِْْ ْ َ َ ِ 
ِلم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليـعلم ما يخفـين مـن  َِ ِ ِ ُِْ َ ُ َ ََ َ َُ َ َْ ُ ْ ِ َِ َ ِْ ْ َ َ ْ َ َ َ ْْ َ

ه جميعــــــا أيـهـــــا المؤم تهن وتوبــــــوا إلى الل ِزين ِ ِْ ُ َْ َ َ ً َِ ــــُ ـ َ ِ ِ ــــ ـَ َنــــــون لعلكـــــم تـفلحــــــون ِ َِ ْ ُ ْ ُ ََ{ 
  )31:النور(

المـدقق في الـنص القـرآني كلـه  لا يجـد ذكـر كلمـة الـرأس أو الـشعر  إن   
ً مـــا يؤكـــد ابتـــداء انتفـــاء ،مـــستخدمة في النـــصوص المتعلقـــة بلبـــاس المـــرأة

ــــشعر ــــرأس أو ال ــــة ال ــــة علــــى وجــــوب تغطي ــــة القطعي ــــة ،الدلال  وإن عملي
 وجــوب تغطيــة الــرأس أو الــشعر مــن الاجتهــاد في مــسألة إخــراج حكــم

 وهـذه النتيجـة الظنيـة المختـارة مـن ،القرآن إنما هي نتيجة ظنية أو وهميـة
فالدلالـة الظنيـة .  احتمال صواب النتيجـة الأخـرى يجهة معينة لا تنف

ــرأي دون آخــر ــرة أقــوال ل ــه كث دم ،للــنص ملازمــة لــه لا يرفعهــا عن ـِـ ولا ق
 أو عــدم وجــود مخــالف لــه في ،هارهأحــدهما أو تطبيقــه في التــاريخ واشــت

 أو تطبيـق اتمـع الأول الـذي زامـن نـزول ،فترة زمنية طالت أو قصرت
فالحجــة في الــنص القــرآني بذاتــه ومــا . الــنص إلى غــير ذلــك مــن الأمــور 

نكم { .يـدل عليــه  ْقــل أي شيء أكبـــر شهادة قــل اللـه شــهيد بيــني وبـيـ ُ َ َ َــ ــَـ ْ َْ َ ِ ِ ٌ ِ ِ ّ ِ ُ ًُ َ ُ َ ْ َ ٍَ
ْ  ْ

ِوأوحــي إ َ
ِ نكم لتشهدون أن مــع َُ َلي هــذا القــرآن لأنــذركم بــه ومــن بـلــغ أئ َ َ َ َ ََ ُُ َ ْ ََــُ ْ ُْ ـ ـِ َِ َ َ ََ ِ َُ

ِ ُ ْ َ 
د وإنـــني بـــريء ممـــا  ا هـــو إلــــه واح ل إنم ة أخـــرى قـــل لا أشـــهد ق اللـــه آله ٌ ِ َ ِ ِ ِ َِ ٌَ ـــ ِ ٌِ َ َّ ُْ ــ ـــَ ـَ  ـُــ ُُ َ ْ َ ُ َ ْ ً ِ

َتشركون  ُِ ْ   ) 19:الأنعام( }ُ

ى علـــيهم آياتـ{  ُوإذا تـتـل َُْ ْ ِ ْ َ ََـــ َ ت َِ ا بـيـنـــات قـــال الـــذين لا يـرجـــون لقاءنـــا ائ ِن ْـــ ََ َِ َِْ ََ َ  َ َ ٍ َ َـــ
ْبقرآن غير هـذا أو بدله قـل مـا يكـون لي أن أبدلـه من تلقـاء نـفـسي إن  ِْ ِ ِ ِْـ َ َ ُْ ُُ َُ  َ َ َ َُ َ َِ ُ ْ ُ ْ ْ َ َ ِْ َ ٍ ْ ِ
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وم عظـيم ٍأتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عـصيت ربي عذاب يـ ِ َ َـ ٍَْ َـ َ ُ ََ َ َ َ ُ َْ ْ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ   ُ ِ{  
   )15:يونس(

ليس وظيفتها وأما السنة فهي طريقة عملية مرتبطة بالشعائر التعبدية    
أمــا . )صــلوا كمــا رأيتمــوني أصــلي(�قــال النــبي الأعظــم . ًالتــشريع أبــدا

الحديث النبوي الذي صح سنده ومتنه فهـو تفاعـل للنـبي مـرتبط بزمانـه 
ــه مــصد ــة لــه، ولا يــصح جعل ًرا تــشريعيا ومكانــه حــسب الأدوات المعرفي ً

قل تـعالوا أتل ما حرم ربكـم عليكم ألا { :ًقال تعالى آمرا رسوله. ًأبدا  َ َْ ُْ ََـُْ َ َ َ َ َ ُ ْ َُْْ َ ْ
ُتشركوا بـه شيئا وبالوالـدين إحـسانا ولا تـقتـلـوا أولادكـم مـن إمـلاق نحـن  ْ َـ ٍ َ ْ ْ ْْ  ُ َ َ ً ً َُ َُْ ْ ُْ ْ َ ْ َُ ََ ِ ِ َ ِ َْ ِ ْ ِ ِ ِ

َنـرزقكم وإياهم ولا تـقر ْ َ ََ َ َْ ْ ُْ ِ ُ ْبـوا الفـواحش مـا ظهـر منـهـا ومـا بطـن ولا تـقتـلوا ُُ ُـْ َ َُ ْ َ ََ َ ََ َ َ َ َُ َ َْ ِ َِ َ ْ
َالــنـفس الــتي حرم اللــه إلا بــالحق ذلكم وصــاكم بــه لعلكــم تـعقلــون  ُ ِ ِْ َ ْ ْ ُْ ــ ُ ْَ ََ ِّ ِ ُِ  َ َ َ ــ َ ِ ُ ِ  َ ْ{ 

   )151:الأنعام(
َوإذا قيــل لهــم اتبعــوا مــا أنــزل اللــه قــالوا بــل نـت{ ْ َ َْ ُ َّ ُ َ َ َ ُ ِ ُ َُ َ ِ َ َبــع مــا ألفيـنــا عليــه آباءنــا َِ ََ َِ ْ ََْ َ َْ ُ ِ

َأولو كان آباؤهم لا يـعقلون شيئا ولا يـهتدون  َ َُ َ ْ ْ َُ َ ََ ً َ ََ َْ َ ُ ِ ْ ُ َْ    )170:البقرة( }َ
إن جميــع الآراء الفقهيــة الــتي أوجبــت غطــاء رأس المــرأة في الــتراث قــد    

استبعدت القـرآن مـن الدراسـة والمرجعيـة، واعتمـدت علـى فهـم وتطبيـق 
ـــنص القـــرآنياتمـــ ـــزول ال ـــذي زامـــن ن ـــواتر هـــذا التطبيـــق ،ع الأول ال  وت

 !.ًتاريخيا في كل مجتمع إلى يومنا المعاصر 

   ولنناقش فهم ودلالة النص القرآني كوننا معنيين بالخطاب مثلنـا مثـل 
ـــا  ا النـــاس إني { .ًســـائر النـــاس ســـابقا، ولنـــا فهمنـــا وتفاعلن ـــا أيـه قـــل ي ِ ُ ـــ َ َ َ ْ ُ

ِرســول اللــه إ ِ ّ ُ ُ يكم جميعــا الــذي لــه ملــك الــسماوات والأرض لا إلـــه إلا َ ل ِ َِ َُ َ ِـَـ َْ َ َ َِ  ُ ْ ُُ ِ  ً َِ ْ ْ
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ي الـــذي يــــؤمن باللـــه وهـــ ِ يحيــــي ويميـــت فـــآمنوا باللـــه ورســـوله النـــبي الأم ِ ِ ِ ِ ِّ ِّ ُِ ْ ُ ِ   ـــُ ِ ِ ُ ََ َْ ُ َ ُ ُ ُِْ
َوكلماته واتبعوه لعلكم تـهتدون  ُ َ ْ َ ْ ُ َ َُ ُ ِ َ َِِ ِ   )158:الأعراف( }ََ

ًينهى النص المرأة عن إبداء زينتها متضمنا بخطابه الأمر بالتغطية لها    ُ ،
واســتثنى مــن الزينــة زينــة ظهــرت مــن الأولى ســكت الــشارع عــن وجــوب 

 ومــن المعلــوم أن ،تغطيتهــا وأخرجهــا مــن دائــرة الوجــوب إلى دائــرة المبــاح
الــشيء المبــاح لا يجـــب فعلــه، وإنمــا يأخـــذ حكــم التخيــير مـــا بــين فعلـــه 

وذلك راجـــع لتقـــدير الفاعـــل حـــسب مـــصلحته إلا إذا كـــان مـــن ،هوتركـــ
الشؤون العامة المتعلقـة بـاتمع فيخـضع هـذا الإنـسان في ممارسـة المبـاح 
ًلأمـر القـانون منعــا أو سماحـا أو إلزامــا، وهـو نظـام وضــعي لا قداسـة لــه  ً ً

 .قابل للتغيير مع تغير الظروف والمناسبات 

 قــسم أمــر الــشارع بتغطيتــه :زينــة قــسمان إن ال:   فقــال فقهــاء الــتراث
وقسم آخـر سمـح الـشارع بإظهـاره ) . الزينة المخفية(  وأطلقوا عليه اسم
وذهبـوا إلى تحديـد دلالـة كلمـة الزينـة ) الزينة الظـاهرة( وأطلقوا عليه اسم

وهـي مواضـع ) والـشيئية (،وهـي القـسم المخفـي مـن الزينـة) مكانية(إلى 
ــــان ــــة الظــــاهرة للعي ــــة حكــــم وجــــوب فــــأ، الزين ــــة الأولى المخفي عطوا الزين

 . وأعطوا الزينة الظاهرة حكم إباحة الظهور ،التغطية

وقاموا بتحديـد مواضـع الزينـة الظـاهرة مـن خـلال زينـة المـرأة العربيـة الـتي 
 ا وقرطــ، وحلقــة الأنــف، كحــل العينــين:وا أــاقــررزامنــت نــزول الــنص ف

 والأســاور، فوصــلوا مــن  والخــواتم، وموضــع القــلادة مــن النحــر،الأذنــين
الوجــه والكفــين هــي المقــصودة تتمثــل بذلــك إلى أن هــذه المواضــع الــتي 
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 .بالزينة الظاهرة المسموح بعدم تغطيتها 

 إن الزينة المخفية هي ما سوى ذلك من مواضع الزينـة في جـسم :وقالوا
المــرأة نحــو الخلخــال ومــا تــضعه المــرأة علــى عــضدها وصــدرها ومــا شــابه 

 .طيتها وعدم ظهورها ذلك فيجب تغ

وصــــالح لكــــل زمــــان ، وبمــــا أن الــــنص القــــرآني خطــــاب لكــــل النــــاس   
ومـــضمون حركتـــه إنـــساني وعالمي،يـــسقط الاســـتدلال بتطبيـــق  ،ومكـــان

ًلأن التـــاريخ لـــيس مـــصدرا وتقييـــد دلالـــة الـــنص بزينتهـــا ، المـــرأة العربيـــة
 . ولابد من تفعيل النص والتعامل معه بصورة مباشرة  ًتشريعيا،

الـذي سـبق الأمـر بتغطيتـه في قولـه ) الفـرج ( إن المرأة كلها زينة عـدا    
ً ويكــون الحفــظ ابتــداء مــن الــستر والتغطيــة )ويحفظــن فــروجهن( :تعــالى

ًمــرورا بالطهــارة الماديــة والــصحية،وانتهاء بالإحــصان، وذلــك لأن الــنص  ً
والـــذين هـــم ( بخـــلاف الـــنص الآخـــر الـــذي هـــو ،متعلـــق بمـــسألة اللبـــاس

ـــــستر )م حـــــافظونلفـــــروجه ـــــدأ مـــــن الإحـــــصان وينتهـــــي بال ـــــالحفظ يب  ف
وإنمــا ) للعيــان(في الــنص غــير راجــع للآخــرين ) ظهــر(والتغطيــة، وفعــل 

ولا يبـدين زينـتهن (راجع للزينة ذاا فهي زينة ظاهرة من زينـة أصـل لهـا 
للعيان باطـل في واقـع الحـال لأن ) ظهر( وإرجاع فعل )إلا ما ظهر منها
وهـذا يـؤدي إلى تنـاقض أول الـنص مـع آخـره !  للعيـانالمرأة كلها ظاهرة

ًلأن النتيجــة ســوف تكــون أن المــرأة لا تغطــي شــيئا مــن زينتهــا لظهورهــا 
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مــا ظهــر (ولــو كــان المعــنى مــا ذكــروه لأتــى الــنص بــصيغة . كلهــا للعيــان
 .)ما ظهر منها( ولم يأت بصيغة )لكم

تمــع إلى كمــا أن مفهــوم مواضــع الزينــة للمــرأة متحــرك ومتغــير مــن مج  
فمـا يكـون .  ومن زمن إلى آخر حسب الثقافات والتطور المعـرفي ،آخر

ـــد مجتمـــع آخـــر ـــة عن ـــة عنـــد مجتمـــع لا يكـــون زين  وهكـــذا ،ًموضـــعا للزين
مـــا يـــدل علـــى . يختلـــف تحديـــد مواضـــع الزينـــة في اتمعـــات الإنـــسانية 
 ولـذلك طالـب ،بطلان مفهوم الزينة التراثي لعدم المقدرة على تحديـدها

اب هذا الرأي بتقييد فهم النص القـرآني بفهـم الـسلف ليتخلـصوا أصح
ــوا ،مــن حركــة محتــوى الــنص ــال العقــل، وجعل  وــذا المطلــب قــاموا باغتي

 ،ين بثقافـــة العـــرب في زمـــان ومكـــان محـــدداً مرتبطـــاًالـــنص القـــرآني قوميـــ
فكانوا مــن الأســباب الرئيــسة ،وا لإنــسانية الــنص القــرآني وعالميتــهؤوأســا

  .لف المسلمين عن ركب النهضة والحضارة لانحطاط وتخ
 إن الخمـــار : فقــد قـــالوا)وليـــضربن بخمــرهن علـــى جيـــون( أمــا جملـــة   

  :غطاء للرأس مستدلين عليه بأبيات شعر وغيره نحو

  ناسك متعبد ماذا فعلت ب.....قل للمليحة بالخمار الأسود 

ا في وفــام أن اســتخدام دلالــة الكلمــة علــى احتمــال واحــد وصــورة لهــ 
. الاحتمـالات والـصور الأخـرى لدلالـة الكلمـة واب الواقـع لا ينفـي صـ

فالخمــار غطــاء بغــض النظــر عــن مكــان التغطيــة ســواء أكــان الــرأس أم 



  134  

الجـــسم أم أشـــياء أخـــرى، والـــنص لم يـــستخدم فعـــل الأمـــر بالتغطيـــة أو 
الـــذي يـــدل علـــى إيقـــاع شـــيء علـــى ) الـــضرب( الـــستر،وإنما أتـــى بفعـــل

وضـــرب الرقـــاب ومـــا شـــابه ، نحـــو ضـــرب الأمثـــال. اًشـــيء يـــترك فيـــه أثـــر
وإنمـا اسـتخدم كلمـة ) الرأس ( كما أن النص لم يستخدم كلمة ، ذلك

. وتــدل علــى الفتحــة بــين شــيئين ) جيــب(الــتي هــي جمــع  ) الجيــوب( 
ـــوب هـــي  ـــاب معـــروف ومـــن هـــذا الوجـــه ذكـــروا أن الجي والجيـــب في الثي

الـصور والاحتمـالات  وهـذا الجيـب أحـد ،فتحة الثياب من جهـة العنـق
 :ًانظر إلى قوله تعالى خطابا لموسى. في الثياب 

ٍوأدخل يدك في جيبك تخرج بـيضاء من غير سوء{ ُ ِْ َ ْ َ َ َِ َِ ْ ْْ َُْ َ ِْ ِ َ َ ْ  12النمل  }ََ

أمــــر الــــشارع ، هــــي فتحــــات في ثيــــاب المــــرأة ) جيــــون(فدلالــــة كلمــــة 
ًعيا د على عملية الـضرب عليهـا عنـدما تـضرب المـرأة في الأرض سـّوشد

أي عندما تريد أن تخرج إلى الحياة العامة يجب عليهـا التأكـد ، ًونشاطا 
من إغلاق وإحكام هذه الفتحات حتى لا يظهر من خلالهـا للنـاس مـا 

 ولا (أمـر الـشارع بتغطيتــه في الأمـر الــسابق  بـصيغة النهــي عـن الإبــداء 
 .)... يبدين زينتهن 

 وليــضربن (هــذه الجملــة فــأين دلالــة وجــوب تغطيــة الــرأس أو الــشعر في 
ّ ؟ إلا إذا عــدوا أن الــرأس هــو جيــب )بخمــرهن علــى جيــون  وعلــى ! ّ

افتراضهم ذلك لا يصح هذا الاستدلال لتصادمه مع الأمـر الـذي قبلـه 
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والحــصر يفيــد  )...إلا مــا ظهــر .... لا يبــدين (إذ أتــى بــصيغة الحــصر 
ن نـص الإغلاق على ما بعـده ولا يـسمح بإدخـال أحـد في المـضمون مـ

فمــا أعطــاه الــشارع حكــم الإباحــة بــصيغة الحــصر لا يمكــن أن . آخــر 
 أن الأمــر لاســيما، يــأتي نــص آخــر ويعطيــه حكــم الوجــوب أو التحــريم
ــة لــ ً أو منطقــا رغــم ًسانابالــضرب بالخمــار علــى الجيــوب لا يعــني التغطي

ولكــن دون ، ًحــصول ذلــك حــالا علــى الغالــب نتيجــة لعمليــة الــضرب
د مــــن الــــضرب علــــى الجيــــوب هــــو الحفــــظ لمــــا والمقــــصو، قــــصد لــــذلك

 .!بداخلها وليس لما يخرج منها 

 مـــع ،ًوعنـــدما لم يجـــد الفقهـــاء برهانـــا قرآنيـــا لجـــؤوا إلى مقاصـــد التـــشريع
ــــا لأن  العلــــم أــــم لا ــــشريعيا إلهي ــــون أن تكــــون المقاصــــد مــــصدرا ت ًيقبل ً ً
ـــف إلا بـــشرع ( :القاعـــدة تقـــول والأصـــل فـــي الأشـــياء  ( ) لا تكلي

 ) ال الإباحة إلا النصوالأعم

فمفهــوم المقاصــد يــدور مــع النــصوص الــشرعية ضــمن علاقــة جدليــة،    
ويختلــف مــن   لوضــع تــشريع لا ايــة لــه،اًوإلا صــار مفهــوم المقاصــد بابــ

 ويصير الدين ألعوبة بيد رجـال الـدين ،مجتمع إلى آخر في الزمن الواحد
 . يحرمون ويحللون حسب ما يرون من مقاصد 

َيـا أيـهـا النـبي قـل لأزواجـك وبـناتك ونـساء المـؤمنين { : تعـالىأما قولـه  ِ ِ ِ ِْـ َ َُ َ َ َْ َ َ َْ َِ َ  ُ  ِ َ َ
ُيدنين عليهن من جلابيبهن ذلـك أدنى أن يـعـرفن فـلا يــؤذين وكان اللـه  ْ َ َـْ  َ ََ ََ َْ ْ َُ ُ َ َُ َ ََ ْ ْ َ ََ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ َ َ
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ًغفورا رحيما   َِ ً   ) 59:الأحزاب( }ُ

ًفهو ليس نصا تشريعيا هو خطاب على لسان النـبي ليقـوم بتوجيـه وإنما ،ً
 لهـــا الحمايـــة مــــن الأذى يـــضمنوتعلـــيم المـــرأة أن تقـــوم باختيـــار لبــــاس 

ِ ويحقق لها المعرفة من قبل الناسالاجتماعي،  لأن شـكل  اللبـاس يـدل ،َِ
أن يكـون  إما ، ويكون رسالة للتخاطب بين المرأة والرجال،على الثقافة

لـــى المـــرأة أن تختـــار طريقـــة تواصـــلها مــــع  وع،اً أو جنـــسياً ثقافيـــاًخطابـــ
وفي حـــال ،ِ فالجلبـــاب هـــو لبـــاس يحقـــق للمـــرأة الحمايـــة والمعرفـــة،الرجـــال

مخالفة المرأة لهـذا التوجيـه فعقوبتهـا مـا يـصيبها مـن الأذى أثنـاء نـشاطها 
 .     ًيوجد فيه دلالة على غطاء الرأس أبدا  والنص لا. الاجتماعي

ة الإســـلامية عـــن الخـــوض في معركـــة وهميـــة  ينبغـــي أن تترفـــع الأمـــ؛لـــذا  
يثيرها الغرب أو بعض فئات من الشرق في هـذه المـسائل، لأـا ليـست 

 .   ًمن الدين أصلا

 أو ،يم الإنــــسان مــــن لباســــه وشــــكلهيــــتقمــــن رجاحــــة العقــــل ألا يــــتم و
  . الإنكار عليه، فالناس أحرار في حيام 

  ً   وشكرا لحسن إصغائكم 
ـــــاقش المحاضـــــر الا ـــــهُعتراضـــــات الـــــتي و   ون  وأجـــــاب عـــــن ،جهـــــت إلي

  . الشبهات والأسئلة 
  في المحاضرة ؟  ما رأيك يا سعاد:   أمل
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ً النصوص كلهـا ففعـلا قد استوعبت إذا كانت دراسته للقرآن :   سعاد
  .يوجد دليل صريح في الأمر بتغطية الرأس أو الشعر  لا

  .قرآني  وجوب تغطية الشعر أتى من خارج النص الً، إذا:   أمل
 وتطبيـق ،منـسوبة إلى النـبييبدو أنه أتـى مـن أحاديـث !  نعم :   سعاد

  . اتمع الأول  
  ! للآباء وتقليد للسلف إتباع الأمر برمته هو ً، إذا:    أمل

ـــك، فينبغـــي أن نعـــرف :   ســـعاد ـــر مـــن ذل  الأمـــر بحاجـــة للدراســـة أكث
 وعلاقتهمـا ،)الحـديث النبـوي( والفرق بينه وبين مفهـوم )السنة(مفهوم 

وهـل يـستقلان بالتـشريع عـن ،بالقرآن من حيث التشريع والحفـظ الإلهي
وهل نحن ملزمون بفهم اتمع الذي زامن نزول النص القرآني  القرآن ؟

  أم غير ملزمين ؟
  .ها ليأسئلة كبيرة وهي بحاجة للجواب ع:   أمل

   .هماي   وتوقف النقاش بينهما عند هذه النقطة وانصرفتا إلى بيت
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  الزيارة الثانية للطبيب
ــــضل الانطباعــــات في نفــــس  ــــب الأولى أف ــــارة الطبي  ســــعادتركــــت زي

ت إلى العيــادة ّفــانتظرت بــشوق موعــد الزيــارة الثانيــة وعنــدما أزف خفــ
 .ً مرحبا دكتور:ت الطبيب بحرارةّوحي، مصطحبة صديقتها أمل 

 .ًأهلا وسهلا بك عسى أن تكوني بخير: ّالطبيب

 .د الله أنا بخيرالحم: سعاد

 .تفضلي واجلسي: ّالطبيب

 . للبوح عن مكنونات نفسيًشكرا لك أنا أتوق حقا: سعاد

ًلقـــد ذكـــرت ســـابقا ملخـــصا لأهـــم المـــؤثرات والأحـــداث : ّالطبيـــب ً
ّ الطفولـة الأول، ولقـد دونـت ذلـك في دفـتري، وأنـا مـستعد عقـدخلال 

 .عشر سنواتمن كما اتفقنا ّلسماع أحداث المرحلة الثانية المؤلفة 

عنـــدما بلغــت ســـن العاشــرة مـــن العمــر، ظهـــرت علــي معـــالم :ســعاد
: ًفكلما أردت أن أعمل شيئا يقولـون. تغيرت معاملة أسرتي ليفالأنوثة 

يتـدخلون وأصبحوا . عيب عليك، أنت بنت بالغة، وهذا عمل صبياني
 والطعـــــام والــــضحك، وكــــل الأمــــور، حــــتى لــــوسفي طريقــــة المــــشـي والج ّ

عــيش في سلــسلة مــن القيــود الحديديــة، بــل والأدهــى مــن شــعرت أني أ
ذلــك أن هــذه الممارســة البوليــسية مــن قبــل والــدي انتقلــت إلى أخــوتي  ّالذكور فصاروا يتقمصون دور الأب في غيابه، فأحدهم يطلب مني أن ُ
ّأكــــوي قميــــصه، والآخــــر يطلــــب وضــــع الطعــــام، إضــــافة لتــــدخلهم في 

أنـت أيـن إلى لا تلبسيه، وأين كنـت؟ وه، وهذا ناختيار ثيابي هذا تلبسي
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وعـــائلتي مـــن العـــائلات المحافظـــة علـــى تقاليـــد ومفـــاهيم ثقافيـــة . ذاهبـــة؟
ـــة،   لحـــرام والحـــلال، ولكـــن مـــن وجهـــة نظـــرتلتـــزم قواعـــد صـــارمة لمعين
ـــصورة : ً، فمـــثلاخاصـــة ُالموســـيقا حـــرام، الجلـــوس مـــع الأهـــل الأقـــارب ب

صوير حــرام، مــصافحة الرجــا ــة حــرام، الت ّعائلي ـ ّل والــتكلم معهــم حــرام، ـّ
وهكــــذا مجموعــــة أمـــور محرمــــة تحكــــم ..  حـــرام المــــرأةوظهـــور شــــعر رأس

طبــق علينــا فقــط نحــن البنــات، لأن أخــوتي ُالعقليــة العائليــة، وكــل ذلــك ي
ًالعائلة  نساء ورجالاضيوف ّالذكور وأبي يجلسون مع  ، ويتفرجون علـى ً

وينظمــون و الأغــاني، ّالتلفزيــون ويــسمعون الموســيقا الــتي ترافــق الــبرامج أ
ُ إلى غـــير ذلـــك مـــن الـــسلوكيات المباحـــة ،الـــرحلات ويلتقطـــون الـــصور  

ــا ــنمط مــع ازديــاد !! لهــم، والحــرام علين ــة ــذا ال ــاتي العائلي ّواســتمرت حي
 . معالم الأنوثة أكثرّالقيود كلما تقدم بي العمر، وظهرت علي

ًأمــا حيــاتي خــارج البيــت فقــد كانــت محــصورة بالمدرســة ذهابــا ً وإيابــا ُ
،  كطـــوق نجـــاة أخـــيرـــافتمـــسكت فهـــي علـــى عللهـــا مخرجـــي الوحيـــد، 

 مــــسألة المدرســــة فاســــتخدموا،  ذلــــكّ أبي وأمــــي وأخــــوتي الــــذكورأدركو
كـان يتحقـق تحــت  مـني ه، فـأي أمـر يريدونـوابتـزازورقـة ضـغط وديـد ك

 ،التهديد الصريح بإجباري على لـزوم البيـت ومغـادرة المدرسـة إلى الأبـد
إلا أن أخــضع لأوامــرهم مكرهــة، ومــن أهــم أمــامي خيــار  مــن ولم يكــن
ًأن أضـع غطـاء التي فرضت علي دون قناعة خالـصة مـني آنـذاك الأمور 

ّ وبغــض النظــر عــن ،وكنــت في الثالثــة عــشرة مــن عمــري فــي شــعري يخُ
مفهوم الفقه الديني  في هذا الأمر فأنـا كطفلـة كنـت أنظـر إلى الموضـوع 
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مـــن خـــلال الممارســـة الاجت
ُ

ماعيـــة، فكثـــير مـــن نـــساء عـــائلتي لا يـــضعن 
ًغطاء الرأس، فكنت أتـساءل في نفـسي كيـف يكـون الأمـر واجبـا علـي  ّ

  !. ؟اتيركبال ن وهنوأنا طفلة وغير واجب عليه
كــــن ســــافرات لا يغطــــين لا زمــــيلاتي في المدرســــة وأذكــــر أن معظــــم 
 يعاملهـا تغطـي رأسـهاالبنت عندما المفارقة أن  و،وجوههن ولا شعرهن 

أا امرأة راشدة، فيصير لها لباس خـاص على بتداء من الأسرة ااتمع 
روج  ُيناســب خمارهـــا، وتخــضع لنظـــام ســـلوكي عجيــب، وأي خ ُـــ ُ طفيـــف ُ

ـــه  ـــوبيـــستلزم عن ـــة المعهـــودةيت ـــي : خ البنـــت بالجمل أنـــت لم تعـــودي تعقل
وتراكمـت المحظـورات . ُُصرت امرأة فانتبهي لـسلوكك وألفاظـك! صغيرة

لا أقـــدم علـــى أي وبـــت مـــشلولة عمليـــة الانكمـــاش، ب نفـــسي وأصـــيبت
إذا طلــب مــني شــيء أتــردد مــاذا وفقــدت روح المبــادرة والابتكــار فــأمــر، 

 وفقـدت عني، وأتجنب توبيخهم، ى غيريأفعل؟وماذا أختار؟ حتى يرض
اختيــــاراتي وســــلوكياتي  تمثــــل نفــــسي، وإنمــــا تمثــــل لم تعــــد  و،يتيحــــر ُ  إرادةُ

أت نكفـاوأكثـر  نفـسي انكمـشتّمرار الـزمن أسرتي واتمـع، ومـع اسـت
إلى فقــــدت حــــتى جــــرأة النظــــر نفــــسي، ووشــــعرت أني أكــــره ، متقوقعــــة

وكرهـت ،  من رؤية انكـساري وهـواني وهـزيمتي ًربما فراراوجهي في المرآة، 
ًأتـــساءل بيـــني وبـــين نفـــسي لمـــاذا خلقنـــا االله؟ وأحيانــــا صـــرت الحيـــاة، و

 االله أنثـى ولم أكـن ذكـرا حـتى لماذا خلقني: ّأخصص السؤال أكثر فأقول ً
ّأتمتع بالحياة وأستخدم صلاحية الذكر في التحرك والاختيار؟ ّ.. 
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ّواستمرت حياتي على هذا النمط المكرر دون أي تغيير يذكر سوى 
ُأن القيود تكبر كلما كبرت، وتشكلت شخـصيتي مـن  المفـاهيم منظومـة 

استسلمت لمقـولات و ،يالتي أجبرت على حملها من قبل أسرتي ومجتمع
ّ مـن الــذكر، وأن اتمــع يبــيح للــذكر مــالا ًالأنثــى أقــل شــأنا: نحــومهينـة  ّ

ّيبـــيح للأنثـــى، واتمـــع يغفـــر للرجـــل خطايـــاه، ولكـــن لا يغفـــر للمـــرأة، 
لمـرأة ثــلاث لناقـصات عقـل وديـن، و المــرأة فتنـة وشـيطان، وأن النـساء 

 :طلعات في حياا

 !...دّنيامن رحم أمها إلى ال: الأولى

 !... زوجهاإلى بيتمن بيت أبيها : ّوالثانية

 !..من بيت زوجها إلى القبر: ّوالثالثة

ُفكانت حياتي في هـذه المرحلـة دون طعـم أو لـون، إـا صـورة هزيلـة 
ُ تــــأثير الظــــروف المحيطــــة، جــــراءّ ألواــــا مــــع مــــرور الــــزمن حــــتنما ةباهتـــ 

ف المــــــرات هــــــذه  آلاأبي وأمــــــي وأخــــــوتي يقولــــــون ليخلالهــــــا سمعــــــت و
ّ دراسـتك أنـت في النهايــة سـوف تتـزوجين وتــصيرين مـا جــدوى :الجملـة

ًزوجـة وأمـا ولــن تـستفيدي مــن دراسـتك شـيئا؟ ونحــن تركنـاك تــستمرين . ً
في الدراســــة حــــتى لا تقعــــدي في البيــــت، ومــــن أجــــل رفــــع مواصــــفاتك  ّ

كزوجة، لأن رجال هذا الزمن يطلبون المرأة المتعلمـة، وذلـك حـتى تعلـ م ّ
وهذا المطلب من الرجال إنما هو لإضافة وظيفة مجانية للمرأة !. أولادها ّ

ّبجانــب الطــبخ وجلــي الــصحون وتنظيــف البيــت، ولــيس مــن أجــل المــرأة  ّ
ّ لمواكبـة التطـور ليتسنى لهـا نيـل نـصيبها مـن العلـم الـذي يؤهلهـانفسها، 
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وجـــــة وأم، وقبـــــل كـــــل ذلـــــك كـــــامرأة لهـــــا ئهـــــا كموظفـــــة وز عطاارتقـــــاءو
ية ودور في اتمـــع يجـــب أن تؤديـــهشخـــص لقـــد !!.  علـــى أكمـــل وجـــهُ

 أبي و أمـي و أخــوتي تسمعـلطالمــا  ف،كنـت أشـعر أني عالــة علـى أسـرتي
ســوف تتــزوجين ويقــل مــصروف البيــت ونــستفيد اً غــد: ّالــذكور يقولــون

ـــشغلينها ـــك ومـــن . مـــن المـــساحة الـــتي ت ـــون غـــدا نرتـــاح من ًوأحيانـــا يقول ً
غيره كان يترك في نفـسي انطباعـات حزينـة كل ذلك و. أخوتك البنات
ُ أقلهــا شـعوري بــأني ، غـائرة لم تنــدمل حـتى اليـومً ونــدوباًوجروحـا عميقـة ُ

المــرأة شــر :  أســرتي بــل مــن اتمــع كلــه ولكــن كمــا يقولــونمرفوضــة مــن
ّلابد منه لاستمرار الحياة، ورفد اتمع بالـذكور، وحـصولهم علـى المتعـة  ُ

وتابعــت دراســـتي ضــمن هــذه الأجــواء المـــشحونة . !...والخدمــة اانيــة
ً في الدراســة، وإنمــا كمــا قلــت لــك ســابقابــاُبــالكره والبغــضاء لــيس ح  ّ :

ّووضعي النفـسي انعكـس علـى تحـصيلي العلمـي . لأا متنفسي الوحيد
ومـــع ذلـــك حافظـــت علـــى الدراســـي وتـــردت نتـــائجي  مـــستواي تراجــعف

ُالدوام في المدرسة بصورة منتظمة، وك نت أتبادل الأحاديث مع زميلاتي ّ
 نفــس المــشكلات ن يكابــدن، فلاحظــت أــالــشائكةفي هــذه المواضــيع 

ًمع اختلاف يسير نتيجة اخـتلاف مـستوى الأسـر اجتماعيـا واقتـصاديا  ً
 ً.وثقافيا

ّواســتمرت حيــاتي علــى هــذا الــنمط الكئيــب الحــزين إلى أن وصــلت 
ُإلى الـــشهادة الثانويـــة وتجاوزـــا بـــصعوبة ُ ّ  شـــديدة فـــأجواء المدرســـة كمـــا ّ

عتقــــل، والمعلمــــات أشــــبه بــــسجانات، فــــالعنف المشبه تــــًذكــــرت ســــابقا 
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ــــسرور أو الراحــــة لا في  ــــم أشــــعر بال ــــا، فل ّوالإذلال والقهــــر يمــــارس علين ّ
أبحــث البيـت ولا في المدرسـة، كنــت أحمـل حـزني وكــآبتي أينمـا ذهبـت، و
، قــــيرعــــن مــــساحة نــــور في محــــيط مــــن الظلمــــات فــــلا أظفــــر بــــشروى ن

، ولكـن سـرعان فـرار فكـرة الراودتـني هذه الأمـور في نفـسي، وتتفاقمو
أيــن أذهــب؟ . مــا أتراجــع  لأن ذلــك انتقــال مــن شــر إلى شــر أشــد منــه

إلى مجتمـــع ملـــيء بالأفـــاعي والعقـــارب ينتظـــر ضـــحية ليـــنهش جـــسدها 
 وأنـــا أجـــتر ألمـــا يقهـــر بوضـــعي مكرهـــة غـــير راضـــية قبلـــتف! ويفترســـها

 .نفسي

ـحـ ، وعــارض أهلــي بــشدة درجات متوســطةّدة الثانويــة بــّ الــشهاُزتِ
ُدخــولي إلى الجامعــة، وقــالوا إلى هــذا المــستوى وكفــى، ينبغــي عليــك أن : ُ

ّتستعدي للزواج وتتعلمي الطبخ، وما يلزم لإدارة البيـت أي  رعارضـت. ّ
ّوتشاجرنا وصفعني أبي على وجهي، وخـرج الـدم مـن فمـي وسـال أهلي 
مــضت أيــام، .  فمــيوغــسلت الــصنبور أمــي إلىفــسحبتني قــي، عنعلــى 

ًدخــولي إلى الجامعــة، وفعــلا ضرورة أبي بــ أن تقنــع أمــيأرجــو وأيــام، وأنــا  ُ ُ
 في الجامعــــة، فــــسجلت واشــــترط ألا أداومبعـــد معانــــاة شــــديدة رضــــي، 

بكليــــة الآداب قــــسم اللغــــة العربيــــة، وقلــــت في نفــــسي لا بــــأس أدرس   ُ
 صــــــارعتو. اضــــــراتوحـــــدي وأســــــتعين بــــــزميلاتي فأســــــتعير مــــــنهن المح

وخاصــة إذا تــدخل . ًتــشتد أحيانــا  وًتــضعف حينــا ،مــشقات لا تحــصى َ َ 
ّأخـــوتي الـــذكور وطلبـــوا مـــن أبي منعـــي مـــن الـــذهاب إلى الجامعـــة  لـــب لجّ
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المحاضـــرات، وهكـــذا اســـتمر الوضـــع المـــشين مـــن عـــام إلى آخـــر لا تخبـــو 
 ً.أبداالسوداء أحداثه شعلة 

  !قد الثاني من عمريفي الع أهم ما جرى معي ه الأحداث هيهذ

لقــد ســردت وقــائع حياتــك بأســلوب  ،أحــسنت يــا ســعاد: ّالطبيــب
وسـأعكف علـى تحليلـه بأنـاة  كـل مـا قلتـه، سـجلتوقـد ، مشوق مؤثر 

 . المحددوعدالثالثة في المالجلسة سنلتقي في و

 استمزاج سعاد تّ الطبيب، وحاولعيادةوخرجت أمل وسعاد من 
ُرأي أمــل في تقــويم سلوك ولكــن أمــل كانــت . ها لتــبرر مــا حــصل معهــاُــ

ًحـــذرة جـــدا لوك ســـعادأّ الـــدكتور  فقـــد طلـــب منهـــا ُلا تـقـــوم س ُـــ  َ لا أ و،ُ
ّتجاريهــــــا في لعبتهــــــا الحواريــــــة النفــــــسية التبريريــــــة، و  أن تكتفــــــيأمرهــــــا ّ

ا و ممكــن أو الأمــر  :غامــضة مثــل ات وترديــد كلمــفقــط صــغاءبالإ ــربم ُ
 أن مـن خلالهـا ج سعاد بنتيجـة تـشعر بحاجة إلى تفكير، المهم ألا تخر

ُسلوكها صحيح أو مبرر أو هو حتمي الحـصول،  وكـل ذلـك ينبـع مـن ُ
في حالـة التفكـير والتـدبر حـتى تحـاول سـعاد تبقى حرص الطبيب  أن  ّ ّ

 .ُل ما حدث معها بصورة موضوعية ومنطقيةيتحل

 ونتنــــاول آيــــس كــــريم ًنتوقــــف قلــــيلا ســــعاد لــــو مــــا رأيــــك يــــا:أمــــل
 لا؟ّبالشوكو

فكــرة حــسنة لقــد تعبــت، وأريــد أن أخــرج مــن الماضــي ! أوه: ســعاد
 .الذي يلاحقني ويسكن في نفسي
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ليـدخل ُالأمر بيدك تستطيعين أن تخرجي الماضـي مـن نفـسك : أمل
 .ًالحاضر عوضا عنه

 ّهل الأمر ذه السهولة؟: سعاد

 .ًلكنه ليس مستحيلاصعب و: أمل

 .وكيف أفعل ذلك؟: سعاد

ّهبين إذا إلى الطبيــــب؟ ألــــيس ليــــساعدك ويعلمــــك ولمــــاذا تــــذ: أمــــل ً
 كيف تفعلين ذلك؟

 ًولكن إلى الآن لم يقل لي شيئا؟: سعاد

ًوما أدراك أنه لم يقل لك شيئا: أمل . 

 .كيف ذلك ألست أنا من أذهب إليه: سعاد

ــــيرة ل: أمــــل ــــاك أســــاليب كث ــــى ولا،توصــــيل الأفكــــارهن ــــصر عل   تقت
الكلام المباشـر، و

ُ
 لأن المعالجـة ،فكرتـه بلـسانكتقـولين  أن يجعلـك منهـا

والعنايــة بالإنــسان نفــسيا لا تكــون مــن خــلال إمــلاء الأوامــر، بــل لابــد  ُ ً
ــة وقـبــول الفكــرة  َُمــن القناعــة الذاتي ، وعندئــذ تــدخل طبيــبلكمــا قــال اّ

ّ وتفعــل فعلهــا مثــل حبــة الــدواء الــتي يبتلعهــا  المــريضإلى أعمــاقالفكــرة 
هــا في يــده ويعــرف مواصــفاا، بــل لابــد  فــلا يكفــي أن يحمل،الإنــسان ُ

اً، وأنـت تعـرفين ثانيـ التقـضي عليهـً أولامن ابتلاعها لتـصل إلى الجـراثيم 
ّأن الدواء لابد له من جرعة معينة وضمن وقت محدد، فـلا يكفـي حبـة  
واحــدة للقــضاء علــى المــرض، فعامــل الكــم والكيــف والوقــت لابــد منــه  ُ

ّ وكـذلك الأفكـار الـسلبية القابعـة في الـنفس لمعالجة المريض حتى يشفى، ّ
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لابـد لهـا مـن كـم وكيـف ووقــت ليـتم  ّالــنفس، ثـرى ن امـتلاخ جـذورها مـُ
 .ّوالأمر يستحق العناء والجهد والصبر

 .. أنا بدأت بالعلاج ولم أشعر؟؛ًإذا: سعاد

 .نعم ومنذ وقت طويل: أمل

بـين ي في سمـاء نفـس من نور يـتلألأ ً أن بصيصالقد لاحظت: سعاد
فـــترة وأخـــرى، وأشـــعر بالـــسرور أحيانـــا، وخاصـــة عنـــدما أمـــارس عمليـــة  ً ّ
التفكــير، وأقــوم بتحليــل الأحــداث وربطهــا بنتائجهــا بــصورة أفــضل ممــا  ُ ّ
كنــت أفعــل ســابقا، وأشــعر أحيانــا أن الحيــاة جميلــة بحــد ذاــا، وأتــذكر  ً ً

ــا عــن البحــيرة والــبط، وصــرت أعلــم أن مفهــ وم الحــوار الــذي جــرى بينن
الشر والقبح لـيس لهمـا وجـود موضـوعي، وإنمـا همـا مـن صـنع الإنـسان،  ُ ُ ّ

 تكامــلبلأن الواقــع هــو خــير وجمــال ولوحــة كبــيرة منــسجمة مــع بعــضها 
 نفــسي  فأنـــا مخلوقـــة مـــن الـــسعادة الدافئــة تغمـــرة وجــ، فأشـــعر بممــذهل

ّجميلة ضمن هـذه اللوحـة العظيمـة، بـل أنـا أهـم عنـصر فيهـا لأنـني أقـوم 
ُخدام العناصــر الأخــرى الموجــودة في اللوحــة، وأملــك حريــة الحركــة باســت ّ

ـــل أســـتطيع أن أغـــير مجـــرى الأحـــداث مـــن  ـــوعي لهـــذه الأحـــداث، ب وال
 !ّخلال تدخلي في حركة العناصر الموجودة في اللوحة

عظيم لقـد جـرت الحكمـة علـى لـسانك دون أن تـشعري ! أوه: أمل
ا وصرت أيضا رسامة ً.! 

عر بنفــسي كمــا أشــعر الآن، فأنــا لــست ناقــصة عقــل لم أشــ: ســعاد
ُأوديــن، لأني أدركــت أن الأفكــار لا جــنس لهــا، فــلا يوجــد أفكــار أنثــى  
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ّوأخـرى ذكــر، فالأفكــار نتيجـة عمــل التفكــير، وكـل مــن يمــارس التفكــير  ّ
ُيصل إلى ما وصلت إليه، ويـشعر بمـا شـعرت بـه، إنـه شـعور أعجـز عـن  ُ 

ــــار الكلمــــات لتحملــــه، ول ــــه شــــعور عظــــيم، شــــعور اختي ُكــــن أقــــول إن ُُ ُ 
ُبالوجود الواعي المحترم للإنسان الحر ُ. 

ًإنك تستحقين قبلـة مـني وتـصفيقا حـادا إني أسمـع منـك مـا لم : أمل ً
ّهـــل التفكـــير والتأمـــل بالأحـــداث و. أسمعـــه مـــن أحـــد قبلـــك نـــدماج الاّ

ّباللوحـة الكبــيرة كعنـصر مــن عناصـرها يوصــل الإنـسان إلى هــذه المرحلــة 
الشعور بالسعادة؟ هذا شيء أشبه بالـسحر إنـه لأمـر عجيـب لم أكـن و ّ ّ ُ 

 معــك هــذه أســتعرضّأستحــضر هــذه الأبعــاد والــدلالات عنــدما كنــت 
ًالأفكار لأن معظمها كان نقلا وحفظا  أنا شاكرة لك يـا سـعاد علـى و.ً

 .ما جعلتني أراه وأشعر به

ضـع الـذي أنـا كفاك مجاملة ومبالغة يا أمل فأنت تعلمين الو: سعاد
 .فيه

نعــم أعــرف، ولكــن مــن قــال لــك أن الإنــسان لا يــستطيع أن : أمــل
ّألا تعلمــين أن قــوانين الــنفس غــير الجــسد، ! يخــرج ممــا وضــع نفــسه فيــه؟

ّ فلا تستطيعين الـتخلص مـن  جسدك يأتي أحد، ويقيدمن الممكن أنف
اتيــة ّالقيــد، أمــا الــنفس فــلا يمكــن لأي إنــسان أن يقيــدها لأن قيودهــا ذ

ًوداخلية، فالإنسان ذاته هو الذي يضع قيودا على نفسه، وهـو الوحيـد 
 .الذي يستطيع أن ينزعها
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، وذهبـــت كـــل منهمـــا بحـــال ســـبيلها، ومـــضت الـــصديقتانوافترقـــت 
مـــضت الـــصديقتان معـــا ورغبـــة التحـــدي ّأيـــام وحـــان موعـــد الطبيـــب، و

  . الكبيرتسم قلبيهما الشابين بميسم الحماس
  

  للطبيبالزيارة الثالثة

والـورد والعطـر  مـساء الخـير :خرج صوت سعاد كالتغريد من صدرها
 .يا دكتور

وهذا ً،مساء الخير يا سعاد إا تحية لم أسمعهـا منـك سـابقا: ّالطبيب
ّيدل على حالة التفاؤل والسرور في نفسك ّ. 

 .أرجو أن أكون كذلك: سعاد

 ان يمكـــــــنمــــــوّفالــــــسرور والحـــــــزن مفه، إن الأمــــــر بيـــــــدك: ّالطبيــــــب
ألا تــرين أن الإنــسان إذا قمــت بإخبــاره بحــدث ســيئ يــشعر ، ضــبطهما

ُبالحزن والهم، وإذا قلت له أنك تمـزحين معـه ينقلـب شـعوره مباشـرة مـن  ُ ُ
ّالحزن إلى الضحك والسرور ُفالإنـسان يكيـف سـلوكه حـسب المفـاهيم . ّ ُ

ُفالسرور والحزن ليس لهما وجود موضوعي. التي يحملها ُ ُوإنمـا وجود، ّ ُ  همـا
ــــسان مــــع الأحــــداث فهمــــا يتحركــــان مــــن ، نفــــسي نتيجــــة تفاعــــل الإن

فلا يـستطيع إنـسان ، ّوليس من الخارج إلى الداخل، ّالداخل إلى الخارج
. ّلأن هـذه الأمـور هـي صـفة فعـل للـنفس، أن يجعلك مسرورة أو حزينة

ويحــصل عليهــا نتيجــة ، ّوالــنفس تحكمهــا المفــاهيم الــتي يحملهــا الإنــسان
أمـا الإنـسان الـذي يفـتح بوابـة . ّفتصير بالنسبة إليه ثقافة، تفكير وتدبر
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 بـه حـتى إذا عبثـوا، ون فيهـاؤما يشاأن يضعوا ويسمح للآخرين ، نفسه
ّهـــو إنـــسان فاقـــد للشخـــصية وتـــصير نفـــسه أشـــبه ف، وانفعالاتـــه وأفكـــاره

ـــاذورام ـــاس فيهـــا ق ـــة للقمامـــة يرمـــي الن ـــسان و. !ّبحاوي ينبغـــي علـــى الإن
 إليهــاً يئاشــأن يــدخل ولا يــسمح لأحــد  ، ق بوابــة نفــسهغلــُأن يالعاقــل 

ًوذلــك يتحقــق بمــرور الفكــرة علــى التفتــيش تحلــيلا ، إلا بعــد الاســتئذان ّ
ـــائج ّوتركيبـــا وربطـــا بالنت ً ـــتم ،  للواقـــعتهـــاومـــا مـــدى موافق، ً ـــك ي وبعـــد ذل

ّالحكم إما بـدخول الفكـرة للـنفس واتخـاذ الموقـف الـسليم مـن ذلـك، أو   ّ ُ ُ
ًاح بــدخول الفكــرة وطردهــا خارجــاّعــدم الــسم ُ فــنحن يــا ســعاد الــذين . ُ

عطـي للأشـياء ُنحـن الـذين نو، غضبوناُزعجونا أو يُنسمح للآخرين بأن ي
ـــهمعناهـــا ـــة ذلـــك تمكـــن الإنـــسان مـــن الـــسيطرة علـــى ردة أفعال ّ، ومعرف ُ ّ َُ ،

 انفعاليـةولـيس كـردة فعـل ، ُوتوجيهها بصورة إيجابية منبثقة من مفاهيمه
مـــتى شـــاء ،  حـــصل لـــصار الإنـــسان تحـــت ســـيطرة الآخـــرلأن ذلـــك لـــو

ــة في يــد الآخــرين، ومــتى شــاء أحزنــه، أغــضبه يتحكمــون ، ويــصير ألعوب
ُبانفعالاته وسلوكه ُ. 

 أن تتــابعي ســرد ًيــشوقني حقــا تتمــة أمــا الآن فيوعلــى كــل لحــديث
 .تفضلي؟وقائع العقد الثالث من حياتك ف

لمـــا ســـبق طبيعـــي د إن  الـــسنوات العـــشر الأخـــيرة هـــي امتـــدا: ســـعاد
ّســوى أن المــشاكل والأزمــات تكــبر مــع الــزمن بعامــل الــتراكم ّ ا يجعلهــا  مــ

ُتظهــر بــصور فس ّوتتولــد منهــا مــشاكل أخــرى في الــن، مزمنــة مستعــصية
ّكــان لــه التــأثير وفي هــذه الفــترة مــا عــرض لي مــن أحـداث أهــم ومختلفـة، 
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لوا مــن قــدم لخطبــتي شــباب لم يحــصقــد تف. ّالأكــبر هــو موضــوع الــزواج
علــى مقاعــد الدراســة الجامعيــة وكنــت أنــا ، احــل الأولىّالتعلــيم ســوى المر

المتكـرر أثـار ّبيننـا، وهـذا الـرفض الكبـير للفـرق العلمـي ، فرفضتهم جميعا
 قــولهممــسامعي بّالــذكور أخــوتي  مّسمفــ ،عواصــف عائليــة هبــت ضــدي

ســوف : أو قــولهم.  الدراســة نرى أيــن ســوف توصــلكســ :صــباح مــساء
ســوف : أو قــولهم. لى ســن اليــأس والعجــز ولــن يتزوجــك أحــدتــصلين إ

ـــسة ســـعاد ـــصيرين عوضـــا عـــن الآن هـــل : أو قـــولهم. !العانـــسة ســـعاد. ًت
 قيمــة، مــا أنــت ســوى امــرأة ذاتة ذكيــتظنــين أن العلــم يجعلــك إنــسانة 

ّايتـــك معروفـــة في المطـــبخ بـــين الطنـــاجر والـــصحون  ترفـــضين لمـــاذاف، ّ
 : علـى إبالـةًضـغثاّتي وغـيرهم مـن النـساء  كلام أمي وجـدوجاء. !ّالزواج

. ًالمــرأة دون رجــل لا تــساوي شــيئا: وقــولهم. ظــل رجــل ولا ظــل حــائط
ـــل  ـــك مـــن الأقاوي  ، علـــى مـــدار الـــساعةالـــتي أسمعهـــاالازاميـــة وغـــير ذل

وكنـــت أســـتغرب مـــن ظـــاهرة عجيبـــة . وتـــزداد كلمـــا تقـــدم أحـــد لخطبـــتي
ّوهي إقدام الشباب المتعلمين على خطبة النـس اء المتـدنيات في المـستوى ّ

واتي حـــصلن علـــى التعلـــيم الإلزامـــي فقـــط، مقابـــل وخاصـــة، العلمـــي ّ الل ّـــ
ّإقدام الشباب المهنيين أو أنـصاف المتعلمـين علـى خطبـة النـساء ا للـواتي ّ

ولا أعلـم ، نظر إلى هـذه المفارقـة الاجتماعيـةاامعي، فـالجـلمـستوى ا بلغن
لهــا ســببا حــتى ناقــشت  : مــلاء لي في الجامعــة فقــالوا مــع زهــذه الظــاهرةً

ــة لأنــه يعلــم مــن خــلال تجربتــه  ّالــشاب الجــامعي لا يرغــب بفتــاة جامعي
ّالدراسية أن الفتاة في الجامعة تكون قد تفتحت على الـدنيا ّ ، وحـصلت
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ًا يجعلهـا رأسـا في  مـ،وصار لها رأي وقول وفهـم، على نصيب من العلم
المـتعلم فـه، لـذلك يرغـب تناقـشه وتخال، البيت تضعه مقابل رأس زوجها

ــاة عاديــة مغفلــة لم ت ــر ،  المرحلــة الإلزاميــةســوىالعلــم نــل مــن بفت أو أكث
. ّاللـــبن أســـود: إذا تكلـــم معهـــا سمعـــت وأطاعـــت وإذا قـــال لهـــافـــ، ًقلـــيلا
ًويـــصير الـــزوج ســـيدا لهـــا وهـــي. كمـــا تريـــد: قالـــت   تقـــوم تـــه وجاريتـــهَ أمّ

ّامعي عنــد الــشباب لم ّوبمعــنى آخــر التعلــيم الجــ. بخدمتــه وخدمــة أولاده
   !لذكورييغير ثقافتهم الجاهلية التي ورثوها عن اتمع ا

رحلـة اكتفـوا بمّ ظـاهرة الـشباب الـذين وعلى الجانب الآخـر تـشخص
، ّخطبــة النــساء الجامعيــات ومــع ذلــك يقــدمون علــى، متوســطةعلميــة 

ّالــشباب، فهــؤلاء  متعلقــة بنفــسية هــي، ويمكن تبريرهــا واقتفــاء أســباافــ
ُشباب يشعرون بالنقص والقصور في شخـصيتهم، فيال ُ ّ  سـد هـذا حـاولون ّ

لمجتمـع أنـه لـولا عظمـتهم وفهمهـم ثبتـوا لّالنقص بخطبة المـرأة الجامعيـة لي
ـــة ـــبالتـــالي وهـــم ، لمـــا رضـــيت ـــم المـــرأة الجامعي  ونًأعظـــم شـــأنا ممـــن يحمل

أولادهــم درســة تعلــم إضــافة إلى أــم حــصلوا علــى م، شــهادات جامعيــة
 ّيتعــاملون مــع النــساء بأســلوب ســادي لأــمهــؤلاء ويــا للأســف و، ًنــامجا

 .!!ّيستمدون شخصيتهم من إذلال واحتقار المرأة والسخرية منها

ستواي العلمـي  يـوازي مـً علميـاًيحمـل مـؤهلالم يتقدم لخطبتي شاب 
ّالــزمن يــسابقني ليخلــق كــان ّوأنــا لا أقبــل بالــشباب أنــصاف المتعلمــين، و

مواصـفات ً يخـالف طبعـا الـذي  وهي تقـدم العمـر ،ةمشكلة أخرى كبير
وهكـذا بـين رفـض مـن لا أريـد  ،لـذكوريّالزواج المعمـول ـا في اتمـع ا
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ـــد ضـــاعت ســـنوات ثمينـــة وكـــبرت قلـــيلا فلـــم أعـــد ً وعـــدم تقـــدم مـــن أري
لأـم . ّمن الـشباب المتعلمـين وأنـصاف المتعلمـين: ّمرغوبة من الصنفين

وجمالهــا  قوــاب الفتــاة تحــتفظذلــك حـتى يفـضلون ســن العــشرين ومــادون 
وتقــوم علــى ،  بجــسدها الريــانّليــشبع الــذكور نــزوامأطــول فــترة ممكنــة 

ة َ أمــوإنمــا يريــدون، خــدمتهم، فهــم في الحقيقــة لا يريــدون زوجــة حبيبــة
ّوما مضمون عقـد النكـاح مـن حيـث الـصلاحيات الـتي يعطيهـا ، جارية ّ

قــــد بيــــع الإمــــاء، فــــالمرأة في ّاتمــــع للــــذكور ســــوى نفــــس مــــضمون ع
ــــشترى بعقــــود زواج فتنتقــــل ملكيتهــــا مــــن أبيهــــا إلى  ــــاع وت ــــا تب مجتمعاتن

 ...!زوجها

مـن الحيـاة  حـتى تخرجـت الـضنك ّواستمر وضـعي علـى هـذا الـنمط 
وفقــدت ّوكثــر الكــلام الــسيئ ، وازداد ضــغط أهلــي علــي، مــن الجامعــة

ه لأخــرج مــن أمارســ فقــررت أن أبحــث عــن عمــلقــدرتي علــى الاحتمــال 
، الشخـــصيوأخفـــف عـــن أســـرتي مـــصروفي ، البيـــت أكثـــر وقـــت ممكـــن

 عــــسى أن يعــــدوني فاعلــــة مــــشاركة في وأقــــدم مــــا يفــــيض عــــن حــــاجتي 
 هـذه عرضـتًوفعـلا  مـن الاحـترام ً صـغيراًفأنـال قـسطامصروف البيت، 

ًالأسرة فغـضبوا غـضبا شـديدا وأزبـدوا وأرأفراد الفكرة على  دوا، فقلـت بـً
ـــاذا هـــذا الموقـــف لهـــم هـــو مجـــرد اقـــ تراح مـــالكم انفجـــرتم في وجهـــي؟ ولم

ومــاذا : أتعلمــين مــاذا يعــني أن تعملــي في وظيفــة؟ قلــت: العــدائي؟ قــالوا
، فمن يأخـذ امـرأة ًأبدايعني ذلك أنك لن تتزوجي :  قالوا!؟.يعني ذلك

جامعيــة تجــاوزت الخامــسة والعــشرين مــن عمرهــا وموظفــة تخــرج كــل يــوم  
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لهـــا راتـــب شـــهري يعطيهـــا القـــوة والاســـتقلال وصـــار ، ّوتخـــتلط بالرجـــال
فمـاذا أبقيـت للرجـل حـتى يقـودك فهـو في غـنى ، ّالاقتصادي عن الرجـل ّ

 . عليها رجولتهفرضإنه بحاجة إلى امرأة ي ،لبيتهرجل عن جلب 

ّإــا الثقافــة ، ّفــزال العجــب مــن نفــسي وعلمــت ســبب هــذه الثــورة
 .!وس وبائي قاتلّالذكورية المزروعة في ثقافة اتمع كفير

طالـة إضـافة إلى بالوحـدة والأعـاني  في البيت قابعةمضت أشهر وأنا 
هل رأيـت : ّالسخرية والازدراء من ذكور أسرتي وتعييري بدراستي قائلين

 !ّك ماذا فعلت بك الدراسة والجامعة؟ فتحملي نتيجة ذنبكيبعين

ّلقد أشعروني أن الدراسـة والعلـم جريمـة  فكيـف ، ةق الفتـاة والأسـربحـ
؟ لقــد خــرب !ًالعلــم نــور، والعلــم يرفــع بيوتــا لا عمــاد لهــا: ّيقــول النــاس

الغريــب أن اليــأس نفــح بي طاقــة جبــارة فلــم يعــد ..!العلــم بيــتي ونفــسي
 بالعمــل لأخــرج مــن هــذا عنــدي مــا أخــسره وواظبــت علــى طلــب حقــي

ضــجر أهلــي الجــو الموبــوء المــريض وصــرت كــل يــوم أخلــق مــشكلة حــتى 
ـــصوا مـــني ومـــن مـــشاكلي، فتوظفـــت في  أااســـتجابوو ـــرغبتي ليتخل ًخـــيرا ل

ــــاج للملابــــس وداومــــت بــــضعة أشــــهر تعرفــــت خلالهــــا علــــى  شــــركة إنت
ـــر مـــن مـــشاهدتي لأبينىّكَـــُمـــستخدم عنـــدنا ي ـــد أشـــاهده أكث ـــأبي زي ،  ب

ّأتكلــــم معــــه أكثــــر مــــن كلامــــي مــــع أخــــوتي، ومــــع اســــتمرار الــــضغط 
،  ومحـاكمتي للأمـورالاجتماعي والعائلي على نفسي بدأت أفقـد تـوازني

ّالايــار النفــسي، فموضــوع الــزواج مــازال هــاجس حافــة علــى وقفــت و ّ
لمــاذا لم تتزوجــي إلى الآن؟ وإلى مــتى  :يــؤرقني ويقــض مــضجعي. أســرتي
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 فما رأيت نفـسي إلا وأنـا ألاطـف أذنيّ؟ لقد صموا هكذاسوف تبقين 
غرب ّوعرضــت عليــه الــزواج فاســت، فبــادلني ذلــك وتطــور الأمــر، أبــا زيــد

ُلا يوجـد عنـدي :فقلـت لـه، وأخبرني أنه متـزوج وعنـده أولاد، ذلك مني
مـــانع مـــن ذلـــك فالـــشرع قـــد أحـــل ّ للرجـــل التعـــدد في الـــزواج، فـــذكر لي ّ ّ ّ

 وما شـابه ًوأن عليه ديونا، وعدم قدرته على إعالة أسرتين، العائق المالي
: هفقلت لـ، ذلك من مصائب ومشاكل، غير مستواه الوظيفي والعلمي

المهـم . ًفأنا أتكفـل بنفـسي وأسـرتي وأسـتأجر بيتـا، ُلا يوجد أي مشكلة
أني ذللـت لـه كــل المـصاعب لأني لم أعـد أحتمــل ضـغط أهلـي واتمــع 

فـــأردت أن أخــــرج مــــن هــــذا المــــستنقع . !العــــانس ســــعاد: فـــصار اسمــــي
زواجـــــي هـــــذا، ألا بوبالوقـــــت ذاتـــــه أردت أن أعاقـــــب أســـــرتي واتمـــــع 

ظـل رجـل ولا ظـل  :مـثلكمها هو زوجـي انظـروا إلى تريدون أن أتزوج؟ 
 .؟!حائط

ومـــا جـــرى  ،هـــاواجز ةقـــصعلـــى تفاصـــيل ّت ســـعاد الطبيـــب طلعـــوأ
ومعهـــا ذكـــرى رجـــل ، ورجعـــت إلى بيـــت أهلهـــا، معهـــا إلى أن طلقـــت

ًوطفلة بريئة كانت ثمرة هذا الانتقام فجاءت إلى الدنيا يتيمة سلفا ّ. 

ــزمن ملخــصها هــذه قــصتي كاملــة خــلال ثلاثــة عقــ: ســعاد ّود مــن ال
أرحــــام تــــدفع، وأرض تبلــــع، ومــــا بعــــد الفقــــر إلا (: كمــــا قــــال أبي

 )!......المجرفة والقبر

ّ في الدرجــة الأولى مــشكلتك مــشكلة : ثم قــال ــدوءّالطبيــبفكــر 
فـــاتمع هـــو الـــذي يـــصنع  ، اجتماعيـــة لأن الإنـــسان كـــائن اجتمـــاعي
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د مــن رفــع مــست ــالي لاب شخــصية الفــرد، وبالت ـ ـُ ّ وتغيــير الثقافــة ى اتمــعوّ
ويلـزم ، وهذا العمل أكبر من جهـود الفـرد، ّالجاهلية الذكرية التي تحكمه

لـــه عمـــل مؤســـساتي علـــى  الأصـــعدة مفـــاهيم يعمـــل علـــى تغيـــير  ، كافـــةُ
 .ّ به إلى مستوى اتمع الإنساني الراقيرتفعوي، ّاتمع السامة

يـــدور معـــه ، بالمـــسننّ الفـــرد بـــاتمع ليـــست كعلاقـــة الـــسن علاقـــةو
فالإنـسان صـاحب إرادة ، ُبصورة حتمية آلية لا يملك أي قرار أو خيـار

يستطيع أن يدور عكـس ، وعلاقته باتمع علاقة واعية، ووعي وإدراك
الإنسان عنـدما يبلـغ سـن الرشـد ف،ولو كان الأمر صعبا، اتمع أو معه

 البيئـة حقنتـهمـا يصير ابن مفاهيمه وأفكاره ويستطيع أن يعدل أو يغير 
 وابـن ،ًإن الإنـسان ابـن بيئتـه صـغيرا : ومن هذا الوجه قيـلً،فيه سابقا

 ً. فلا عذر له أبدا،ًأفكاره ومفاهيمه كبيرا

ُإن وجـــود الإنـــسان إنمــا هـــو وجـــوده الـــواعي الحـــر: صــديقتي ســـعاد ُُ ُ ،
، قــبح مــن قــوة أو ضــعف، جمــال أو مّ النظــر عــن صــفات الجــسصرفبــ

والعلاقــــة بينهمــــا كعلاقــــة الفــــارس بــــالفرس، ، مفالإنــــسان نفــــس وجــــس
، مّفتقوم الـنفس بقيـادة الجـس.  هو الفرسمّفالنفس هي الفارس، والجس

كـــن أن تحـــافظ عليـــه يممكن أن لكـــه وتـــستخدمه في أقـــل وقـــت، ويفـــ
 إصـابة بليغـة أدت إلى عجـزه مـع مطيل صلاحيته، وإذا أصيب الجـسُوت

ًبقـــاء الـــدماغ ســـليما ّع الـــنفس أن تكـــون فاعلـــة مـــن  في وظائفـــه تـــستطيّ
ّوخاصة في زماننــا هــذا مــع وجــود التقنيــات ، ّخــلال قيــادة الــدماغ فقــط ُ ُ ــ

ًالــتي تعـوض عــن حركـة الإنــسان، ولعلـك سمعــت قصـصا كثــيرة ، الحديثـة ِ



  156  

ّتــدل علــى مــا ذكــرت، ومــن أشــهرها مــا عرضــه التلفزيــون الــسوري  ّ عــن ُ
ولم يبق منـه ، يةيع الأجهزة الحركجمشلل بحادث أدى إلى شاب أصيب 

وإنما يحرك عينيه ، ولكن لا يستطيع تحريكه يمنة ويسرة،  إلا رأسهًسليما
ومـع كـل ذلـك ، ولسانه فقط، وهـو دائمـا في حالـة اسـتلقاء علـى ظهـره

فتـابع دراسـته ، مـع الحيـاةالإيجـابي ّ عن التواصل ميلم يمنعه العجز الجس
أصــدقاؤه في اخــتراع وســاعده ، ًوصــار مهندســا، في هندســة الكومبيــوتر

ووضــعوا ،  بلــسانه وهــو مــستلق علــى ظهــرهاكهــيرتح يــستطيع  )مــاوس(
 بـــــرامج يـــــستطيع أبـــــدعواو، شاشـــــة الكومبيـــــوتر ضـــــمن مـــــستوى نظـــــره

ويفعـــل مـــا يريـــد مـــن خـــلال حركـــة ، بواســـطتها أن يـــتحكم بـــالكومبيوتر
وهــو ، ًوهــو الآن يعمــل مهندســا في إحــدى شــركات البرمجــة ،)المــاوس(

ً بيته جسدا ولكنه نفسا يدور ويجوب العالم كلـه بواسـطة على سريره في ً
فهــذا الإنــسان العظــيم أفــضل مــن عــشرات بــل مــن مئــات . !الانترنيــت

ًالناس الذين يملكون أجساما قويـة وعـضلات مفتولـة ويتحركـون بكامـل  ّ
ا علــى دوواعتمــ،  المقــدرة العقليــةواعطلـــم لأ !ولكــنهم عجــزة، حـريتهم

يتحــرك ، هم كمثــل الفــارس الميــت علــى فرســهفــصار مــثل، محركــة الجــس
ُفـــصار الوجـــود ، ُالفـــرس بـــصورة عـــشوائية حـــسب مـــا تملـــي عليـــه غرائـــزه ُ

ـــــيس للفـــــارس ـــــيس للـــــنفس. للفـــــرس ول ـــــال هـــــذه . ّأي للجـــــسم ول وأمث
ويجـب علـى الإنـسان أن يطلـع ، القصص في اتمعـات الإنـسانية كثـيرة

يمــة مــا يملــك مــن ويعــرف قيمــة نفــسه وق، علــى مجموعــة منهــا ليعتــبر ــا
َالنـعم و مدى القوة الكامنة في نفسه  ،وكم هي عظيمة وجبارة.  
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  :إلى قول الشاعريا سعاد انظري و
  فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان.. اض بنفسك واستكمل فضائلها

. )العجــز المكتــسب: ( ولقــد صــدر في الآونــة الأخــيرة كتــاب بعنــوان
وهنـاك في .احرصـي علـى قراءتـهجـدير بـالقراءة ف. ّللدكتور مطاع بركـات

ــــات  ــــوان كتــــاب المكتب ــــد(بعن ــــداييل كــــارنيجي) الحيــــاةأدع القلــــق واب   ل
 ؟يهم أو على غيرهم هل اطلعت علوغيرهم 

 .ى أي منهمطلع عل لم أ! لا: بخجلسعادردت 

 يفهــــ،  أمثــــال هــــذه الكتــــب والأبحــــاثينبغــــي أن تقرئــــي: ّالطبيــــب
ــالقراءة جــديرة ــة لحياتــك جاععلــى اســترفــأي كتــاب يــساعدك ، ب  الفاعلي

ــــه ــــك ب ــــاب ، فعلي ــــسبع(نحــــو كت ــــستيفن كــــوفي، ومؤلفــــات  )ّالعــــادات ال ل
ّ مجــــال تزكيــــة الــــنفس إبــــراهيم الفقــــي، وغــــيره مــــن البــــاحثين في: ّالــــدكتور

وازن ـّـــوتفعيلهــــا والرقــــي ــــا إلى تحقيــــق الفاعليــــة والت  فهــــي كتــــب ســــهلة ّ
 .القراءة

حيــــاة الإنــــسان، ًصــــديقتي ســــعاد إن القــــراءة  شــــيء هــــام جــــدا في 
ــتقــف والقــراءة لا  فهــي عمليــة أكــبر مــن ، لمخطــوطالاوة عنــد حــدود ت

ّإــــا تعــــني التــــدبر والتعقــــل والتأمــــل والتحليــــل والتركيــــب ، ذلــــك بكثــــير ّ ّ ّ ّ
 ،ّمكن أن يقرأ الإنـسان بواسـطة الـسمع والبـصريّوالربط بين الأفكار، ف

ج الاجتماعيـة ّنحو حـضور المحاضـرات العلميـة والثقافيـة ومـشاهدة الـبرام
ِوأنــت تعلمــين أن أول أمــر . وغــير ذلــك مــن الأمــور، ّوالحــوار مــع النــاس

َاقـرأ باسم ربك الذي خلق {ّإلهي أنزله االله للناس في القرآن هو َْ َ ِ  َ َ ِ ِ َْ   1العلـق}ْ
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ّتوجيــه مــن الخــالق العظــيم لفعــل ينفــع النــاس ويــنهض ــم علــى صــعيد 
ق وهــــو أَ{الفـــرد والأســــرة واتمـــع وذلــــك مــــن بـــاب  َلا يـعلــــم مـــن خل ُ َْ َ َــــ َ ََ ْ َ َُ

ُاللطيف الخبير  َِ ْ ُ ِ {تمعـات 14الملكوهذا الأمر الإلهي مهمـل مـن قبـل ا ،
ّفهي أبعد الناس عن فعـل القـراءة بـالمعنى ، وخاصة اتمعات الإسلامية

ّالـذي هــو التفكـير والتــدبر والتأمـل والدراســة سـواء أكــان ، الـذي ذكرتــه ّ ّ ّ
  .!التلاوة أم لا لفعل اذلك مرافق

  :إن القيود الاجتماعية والثقافية ذو وجهين! صديقتي سعاد
أو البنــت مــن  لمــرأة، الحمايــة لايكــون الــدافع لهــ عنايــةقيــود :الأول

عـــن ظلـــم اتمـــع، وأذاه، وجاهليتـــه، وهـــذه القيـــود ليـــست لنفـــي الثقـــة 
أة المرأة أو البنـت، وإنمـا لنفـي الثقـة عـن اتمـع، وذلـك مثـل دخـول المـر

، وهــذا !إلى الغابــة، فالثقــة موجــودة بــالمرأة، ولكــن غــير موجــودة بالغابــة
  .يؤدي إلى وضع القيود الإيجابية لحماية المرأة، والعناية ا

التـسلط والـذكورة ورأي مفهـوم  يكون الدافع لهارعاية قيود : الثاني
اتمـــع الجـــاهلي، وهـــذه القيـــود قائمـــة علـــى نفـــي الثقـــة عـــن المـــرأة أو 

ت، وهـــي موجهـــة إلى مـــا يـــراه الـــذكر مـــصلحة لـــه، وخـــشية نظـــرة البنـــ
  .اتمع الجاهلي إليه

ومفهــوم العنايــة متعلــق بالإنــسان، ومفهــوم الرعايــة متعلــق بالبهــائم، 
َـفينبغي أن تفرقي بين المفهومين لتستطيعي أن تفرقي بـين ن ُ وعي القيـود، ُ

ــ شـــيء لاب الإيجابيـــةالاجتماعيـــةلأن القيـــود  يـــة المـــرأة، وهـــذا د منـــه لحماـُ
َلايـــنقص مـــن قيمتهـــا أبـــدا، أو يحـــ ً  مـــن حريتهـــا، لأن الحريـــة مـــسؤولية دُ
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ًووعــي، كمــا أن للرجــل قيــودا يلتــزم ــا طوعــا للحفــاظ علــى ســلامته ً ،
 .مثل نظام المرور وغيره

ـــإلى الموعـــد القـــادم ولكـــن : صـــديقتي ســـعاد ـــد انتهـــى ف إن الوقـــت ق
 دة؟عندي طلب أريد أن تنفذيه فهل أنت مستع

 .ًطبعا أنا مستعدة أليس هذا لمصلحتي: سعاد

كُــومي وخــذي ُالحلمستــشفى زوري احــسن أريــد منــك أن تــ: ّالطبيــب
 وادخلــي  جنــاح الأمــراض الجلديــة وانظــري إلى، معــك صــديقتك أمــل

 ّ، ومــــن ثم ادخلــــي إلى جنــــاح الأطــــراف الــــصناعية وانظــــري إلىالمرضــــى
ــارة الأقــسام كالمرضــى وبعــد ذلــك اذهــبي ، لهــا، وهكــذا إلى أن تنهــي زي

ثم اذهـــبي إلى حديقـــة ،  وتـــأملي حـــالهم ســـاكنيهاإلى المقـــبرة وانظـــري إلى
وقومي بقراءة مـا شـاهدت مـن أحـداث ، واجلسي بين الأشجار، عامة

ومـــا ، ورتـــبي أفكـــارك وصـــنفيها؟ ومـــن ثم قـــومي بقـــراءة نفـــسك، ُوصـــور
ًجـــرى معـــك، وأيـــضا رتـــبي أفكـــارك وصـــنفيها ويكـــون قـــد حـــان موعـــد 

 .ما وصلت إليهاسمع منك لستنا فج

  .وانصرفتا عتا الطبيب ّعلى الفور وودقامت سعاد وأمل ف
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  زيارة المشفى الوطني

 مـا !أمـل:  فجـأةسـعاد والوقـت يـسمح قالـت ًولما كان المـشفى قريبـا
 رأيك أن نذهب الآن إلى المشفى الوطني لزيارته؟

 .لا مانع لدي: أمل

 لمشفى فدخلتا إلى قـسم الأمـراض الجلديـةوانطلقتا حتى وصلتا إلى ا
 !يـــا االله؟: ســعادوشــاهدتا مــن الأهــوال مــا يــشيب لــه الولــدان فقالــت 

يـا لطيـف  ـّالحمد الله على الصحة والعافية، كان االله في عوم يا لطيف 
 .االله يعافينا ويعافيهم ـ

وتكـررت المـشاهد .ّوانتقلتا إلى قسم الأطراف الـصناعية ودخلتـا إليـه
ســبحان االله مــا هــذا؟ أقــدام  ومفاصــل صــناعية، : ســعادة فقالــت المؤلمــ

 .ّأمل انظري لهذا الرجل ليس له قدمان وهو يبتسم تعالي لنسلم عليه

 !ً مرحبـا يـا عـم:واقتربت الصديقتان من الرجل وقالتا بـصوت واحـد
 .االله يعطيك العافية ويمدك بالقوة

 .ابكما وصحتكما وعافاكما االله ومتعكما بشب!ًأهلا بكما: ّالرجل

 كيف حالك يا عم هل أنت بخير ومسرور؟: سعاد

قـــدمين ولكـــن فقـــدت ال  صـــحيح !نعـــم الحمـــد الله.. !!أوه: ّالرجـــل
ًعنــــدي يــــدين ولــــسانا وشــــفتين وأسمــــع وأبــــصر، وأهــــم مــــن كــــل ذلــــك  

ِفـــنع. أســـتطيع أن أفكـــر ِ ُم االله لا تـَ د ولا تحـــصى علينـــا، وإذا أخـــذ منـــا عَـــُ
والإنــسان العاقــل لا يتعلــق بمــا ذهــب ، اء كثــيرةًشــيئا فقــد تــرك لنــا أشــي
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ــه ويملكــه، منــه ــه ، وإنمــا يتعلــق بمــا بقــي ل ــابع حيات فيقــوم باســتخدامه ويت
ّبصورة طبيعية مثله مثل سائر الناس ُ. 

 . وأطال االله عمرك!ًشكرا يا عم: سعاد

 وهمـا في حالـة ذهـول ووجـوم ممـا رأتـا مـن ،وانتقلتا من قسم إلى آخر
 .حالات مرضية

 ...كفى يا أمل أريد أن أخرج من المشفى: سعادفقالت 

 .هيا نذهب: أمل

ُمــن صــور  وانطلقتــا وهمــا صــامتتان مستــسلمتان لتأملامــا فيمــا رأتــا
 .الحياة

ّوفي اليــوم الثــاني اتــصلت ســعاد بأمــل وطلبــت منهــا الــذهاب معهــا   ّ
حش جـزء فاستجابت أمل لمعرفتها أن زيارة هذا المكان المو.لزيارة المقبرة

 .من علاج صديقتها العزيزة 

 ًمرحبا أمل كيف حالك؟: سعاد

 وأنت كيف حالك؟. ًأهلا بك يا سعاد أنا بخير والحمد الله: أمل

 ونفــسي لم تكــن ميالحمــد الله أنــا بخــير وأشــعر بقــوة في جــس: سـعاد
 ً.موجودة سابقا

 .هيا نذهب إلى زيارة المقبرة: أمل

ّالشواهد قائمـة تـشهد علـى مـن وشاهدتا آلاف ، ودخلتا إلى المقبرة
الأغنياء والفقراء، الأصحاء والمرضـى، : ّتحتها من مختلف طبقات الناس
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ـــار والـــصغار، العظمـــاء والمغفلـــون، الـــصالحون والطـــالحون، الرجـــال  ّالكب ّ ّ ّ
 ...ّوالنساء

ّمن يتـصور أن تحـت هـذه القبـب والـشواهد أنـاس كـانوا قبـل : سعاد
وآلـت في .ون على أشياء ليست لهـمويتشاجر، فترة يمشون على الأرض

 ً ألا ترين يا أمل ذلك غريبا؟النهاية إلى غيرهم 

ـــه يحـــب التملـــك فـــإن لم يوجـــه ويحكـــم هـــذه بالإنـــسان : أمـــل ّطبيعت
ّالطبيعة بمفاهيم إيجابية يقوم بالاعتداء علـى الآخـرين وملكيـتهم ويأخـذ 

 .ما ليس من حقه

  مثل هؤلاء؟ّإذا متنا نحن سوف يضعوننا تحت التراب: سعاد

 ّألست مثل سائر الناس؟ هل أنت مختلفة أو زائدة عنهم؟: أمل

ّأنــا مثــل النــاس ويجــري علــي مــا يجــري علــى النــاس . ًطبعــا لا: ســعاد ّ
ا عجبــا وذهــولا لمــاذا لا !!ًجهــلاًولكــن أتــساءل لــيس اســتنكارا أو  ً وإنم ً ــ

ـــــــة وهـــــــي  ـــــــاس ـــــــذه النهاي ّيفكـــــــر الن ـــــــشخص أمـــــــامهم عـــــــبر ّ آلاف ت
 ؟!ّمات له قريب وحضر دفنه في الترابمن وليس منهم إلا ّالشواهد؟

 .ّالإنسان سرعان ما ينسى وتغره الحياة الدنيا بزخرفها: أمل

ّلماذا سموا حياتنا بالحياة الدنيا؟: سعاد َ 

هـــل تعلمـــين أنـــني لم أفكـــر بـــذلك مـــن قبـــل، ولكـــن أظـــن أن : أمـــل
ُذلك من منطلق وجود الحياة الآخرة الأعلى والأبقى مـ  يـا !أوه. ن هـذهُ

ُهل تعلمين أن اسم الحياة الدنيا بحد ذاته هو دليـل علـى وجـود ، سعاد ُ ّ
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ّالحيـــاة الآخـــرة؟ وإلا لمـــاذا أطلـــق عليهـــا صـــفة الـــدنيا إذا لم تكـــن صـــفة  
 .ةخرالأعلى موجودة وهي الحياة الآ

إن الحـوار مـع . وأنـا لم يخطـر في بـالي ذلـك مـن قبـل، هـذا جميـل: سعاد
ًاس يظهر لنا كثيرا مما كان غائبا عناّالأصدقاء والن  ً ُ ِ ْ ُ. 

نعــم، لقـد صــرت أحــب الحـوار مــع الأصـدقاء، وأحــب أن أقــوم : أمـل
لأحداث فهـذا العمـل يعطيـني قـوة نفـسية ويمنحـني اّبعملية التفكير وقراءة 

 .دةيّمعنى للاستمرار بالحياة السع

ــاة وجمالهــا منــذ : ســعاد ــا كــذلك فقــد شــعرت بقيمــة الحي صــراحة وأن
ذلـك تـصاعد و، ّونمـارس الرياضـة ونتحـاور، ًبدأنا نخـرج معـا إلى الحديقـة

، ولكـــن بازديـــاد جعلـــني أصـــاب بـــذهول ودهـــشة مـــن الأمـــر، إلى الآن
 .ّوأدركت كم فاتني من لحظات السعادة

إن ما أسمعه منك لهو أجمل شيء سمعته في حياتي لقد عـادت : أمل
تموت فنزل عليها الغيث إليك الحيوية مثل الوردة التي كانت توشك أن 
 ...!ًفاهتزت طربا وعادت إلى الحياة باسمة ضاحكة

إن الأفكــار الإيجابيــة مثــل المــاء تمامــا، فكمــا أن المــاء أســاس : ســعاد ً
 .ّللحياة الجسدية، فالأفكار الإيجابية أساس لحياة النفس

 !ًني فعلا عندما تجري على لسانك الحكمةنإنك تدهشي: أمل

 .ّ عما أشعر به في نفسي ويختلج في قلبيصحفإنما أ: سعاد

ّإن هـــذه خطـــوة جيـــدة نحـــو الـــصلح مـــع الـــذات وفهمهـــا لتحقيـــق : أمـــل ّ
ّالتوازن والانسجام بين قوى النفس مع بعضها والجسم ّ. 
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هيا نذهب إلى الحديقة أريد أن أرى الأشجار والورود وبحـرة : سعاد
 الماء والبط؟

ـــل أن أنـــسى يوجـــد محاضـــرة مـــ:أمـــل     ِساء اليـــوم في المركـــز الثقـــافي  قب َ
 فمـا رأيـك ، لنفس المحاضر الـسابق)الرجال قوامون على النساء(بعنوان 

  ًلو نحضرها معا ؟
ــــــيرة وشــــــيقة وعليهــــــا هــــــذا  لا مــــــانع فمواضــــــيع :   ســــــعاد المحاضــــــر مث

  .إشكالات كثيرة 
  .ً إذا سنلتقي في ذات المكان أمام المركز :   أمل
 ومــن ثم انــصرفتا كــل واحــدة منهمــا في ،ديقــةا نزهتهمــا في الحتــ   وتابع

  .ًسبيلها على أن يتم اللقاء مساء 
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  )الرجال قوامون على النساء (
ـــا إلى قاعـــة المحاضـــرات  ـــسعاد ودخلت ـــاب المركـــز التقـــت أمـــل ب    عنـــد ب

ب بالحضور وبـدأ المحاضـرة ّوصعد المحاضر إلى المنصة وألقى السلام ورح
      :ًقائلا

لــسادة والــسيدات إن عنــوان المحاضــرة هــو جــزء مــن نــص قــرآني    أيهــا ا
ينبغي إعادته إلى محله من النص إذا أردنا أن ندرسـه بـصورة موضـوعية، 

ًوفهمــه بــسطحية بنــاء علــى مــا ،لأن عمليــة فــصله مــن مكانــه في الــنص
مـع تـأثير ، هو شائع علـى ألـسنة النـاس مـن اسـتخدام لدلالـة الكلمـات

ى إلى القـــول بقوامـــة الـــذكور علــــى ّأد، ثقافـــةالمفهـــوم الـــذكوري علـــى ال
مــا ذهــب إليــه تؤكــد  كلمــة ةالإنــاث رغــم أن الــنص لا يحتــوي علــى أيــ

  .المفسرون 
ْالرجال قـوامون على النساء بما فضل الله بـعـضهم { :ًوالنص كاملا هو ُ َ ْ َ ُ َُ ّـ َ  َـ َِـَ َ  ََ َ  ُ 

على بـعض وبما أنفقوا من أموالهم فالص َ ْ ِِ َ َْ َْ َِ ْ ُ َ ََِ ٍ ْ ِالحات قانتات حافظات للغيـب ََ َْ ْ ٌ َـٌ ِ َِ ََِ َ ُ
افون نــــــشوزهن فعظــــــوهن واهجــــــروهن في  ا حفــــــظ اللــــــه والــــــلاتي تخ ِبم ِ  ُ ُ ُُ ْ َ َِ َ َُ ُ َ ـَـــــ َ  ُ ّ َ ِ َ ــــــ َِ
َالمضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تـبـغوا عليهن سبيلا إن اللـه كـان  ً ََ  َ ّ  ِ ِِ َـِ ْ َْ ََ ْ ُ َ َْ َ َْ ُ ِْ َُ ْ ُِ َ َِ َ ْ

ًعليا كبيرا  ِ َ    )34:لنساءا( }ًَِّ
وكلمـــة ) رجـــال(   ومفـــاتيح دراســـة الـــنص هـــي دلالـــة كـــل مـــن كلمـــة 

  ) .نساء(
ومن هذا الوجه .  كلمة تدل على تكرار جهد بحركة متواصلة :رجل   

ـــد الكـــائن الحـــي ذ ـــسير عن ونقـــول .  الأرجـــل يأطلقـــت علـــى عـــضو ال



  166  

ير بمعـنى النـزول والـس. ل ّ ترجـ:ًللإنسان إذا كان راكبـا ونريـد منـه النـزول
 وإنمــا ،ًوهــذا الوصــف لا علاقــة لــه بــالنوع ذكــرا أو أنثــى. علــى قدميــه 

وتم اســـتخدام مفهـــوم الرجـــل علـــى الـــذكر . ِينطبـــق علـــى كـــلا النـــوعين 
ًالبالغ تغليبا وذلك لأنه عـادة هـو الـذي يقـوم بالجهـد والحركـة لتحـصيل  

 ويطلق على المرأة التي تسعى وتعمل وتكد لتحصيل الـرزق ،رزق أسرته
َالرجلة (ة كلم ُ َ. (  

ــــة كلمــــة  ــــد اســــتخدم دلال ــــنص القــــرآني ق بمعــــنى الوصــــف ) الرجــــل(وال
  :في قوله تعالى) السعي والحركة بجهد (

وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضـامر يـأتين من كـل {    ُ ُ ِـً ِ َِ ْ َْ َ َ ٍَ َ ََ َ َِ َ ُ  ْ ِ ِ ِ َ
ٍفج عميق  ِ َ      27الحج }َ

َفإن خفتم فرج{    َِ َْ ُ ْ ِ ًالا أو ركبانا ْ ًَ ُْْ        239البقرة  }َ
   : في قوله تعالىالذكر البالغ   واستخدمها بدلالة 

َإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء {     ِ ُ  ًَ ْ َ َ َ  َُ ْ ََ ْ ُ ِ{  81الأعراف     
َفـرجل وامرأتان ممن تـرضون من الشهداء {     َ  َ ِ َ ْ َ ْ َ َِ ِ ََ َْ َ ٌ ُ    282البقرة }َ

هــــي الوصــــف والحــــال ولــــيس ) الرجــــل( الأصــــل في دلالــــة كلمــــة ً   إذا
بنـوع دون الآخـر لابـد مـن قرينــة ) الرجــل( ولتحديـد دلالـة كلمـة ،النـوع

  . في سياق النص أو من محل الخطاب في الواقع 
  :فهي) النساء(  أما دلالة كلمة 

وهــي تـــدل علــى التـــأخر والإضــافة قـــال ) نـــسيء( جمـــع كلمــة :نــساء  
ِا النسيء زيادة في الكفر َِإنم{ :تعالى ْ ُ ْ ِ ٌ َ َِ ُ        37التوبة   }ِ
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والمقــصود في الــنص هــو عمليــة تــأخير أشــهر الحــرم عــن وقتهــا وإضــافتها 
  . إلى غير وقتها لإباحة القتال لأنه محرم في أشهر الحرم 

كمـا في . ِـ نساء : وللنـسوة الحوامـل، نـسيء:ويقال للمـرأة الحامـل
. مجـيء الحـيض عـنهن ومظنـة الحمـل ـن وذلـك لتـأخر . لسان العرب 

مـن ) امـرأة(ًجمعـا لكلمـة ) نِساء(وقد قام العرب القدامى باختيار كلمة 
غير نوعها لتحقق صفة التـأخر بـالمرأة علـى صـعيد القتـال والعمـل علـى 

 ولبقائها خلـف الرجـال في إدارة شـؤون الأسـرة ،تأمين حاجيات الأسرة
تطلــق علــى كــل مــن ) نِــساء ( مــة والعنايــة بالأطفــال فــصارت دلالــة كل

يبقى خلف الرجـال في ميـدان الحيـاة بغـض النظـر عـن نـوعهم، فـيمكن 
ًأن يكونوا أطفالا، أو شيوخا، أو نسوة أوكل ذلك مجتمعين ً ً.   

) نـسيء(هـي جمـع لكلمـة ) نـساء ( ًإذا؛ الأصل في دلالـة كلمـة   
د لهـا لابـ) امرأة ( ولتحديدها بجمع كلمة . التي تدل على التأخر 

  . من قرينة في سياق النص أو محل الخطاب من الواقع 
 :     والــــنص القــــرآني قــــد اســــتخدمها بدلالــــة جمــــع امــــرأة في قولــــه تعــــالى

ِيا نساء النبي لـستن كأحـد مـن النـساء إن اتـقيـتن فلا تخـضعن بالقول { ْ َ ْ َْ ِـ َ َْ َ َ َـَ  ُ ُْ  ِ ِ َ َ  ٍ َ ََ َ ْ َ  ِ ِ
ِِْفـيطمع الذي في قـلبه  َْ َِ ِ  َ َ ًمرض وقـلن قـولا معروفا َ ًُ َْ  ْ َ َُ ْ َ ٌ   32الأحزاب  }َ

نعـود إلى ) النـساء(وكلمـة ) الرجـال(   وبعد معرفة دلالة كـل مـن كلمـة 
ــــــنص المعــــــني بالدراســــــة ــــــد اســــــتخدم كلمــــــة ،ال ــــــنص ق ــــــنلاحظ أن ال       ف

ولـــــــو  ) الـــــــذكور والإنـــــــاث(ولم يـــــــستخدم كلمـــــــة ) الرجـــــــال والنـــــــساء(
 إن مفهــوم الــسلف صــواب في أن :اســتخدمهما لانتهــى النقــاش، وقلنــا

  ! .الذكور قوامون على الإناث 
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 فلــذلك مــا ينبغــي القــول ــذا المفهــوم ،  ولكــن الــنص لم يــستخدمهما
  .الذكوري إلا بقرينة نقلية أو عقلية 

والــــنص لا يوجــــد في ســــياقه أي قرينــــة تــــدل علــــى أن المقــــصود بكلمــــة 
فالـصالحات (لـة  وجم،هو النوع وليس الوصف والحال) الرجال والنساء(

هــي جملــة اســتئنافية وليــست معطوفــة علــى ) قانتــات حافظــات للغيــب
مــع العلــم أن الــنص يحتــوي علــى قرينــة صــريحة في الدلالــة . مــن ســبقها 

 والقرينــة هــي قولــه ً،هــي وصــف وليــست نوعــا) الرجــال(علــى أن كلمــة 
ـــى بعـــض بمـــا فـــضل االله بعـــضهم (تعـــالى   ) وبمـــا أنفقـــوا مـــن أمـــوالهم عل
 وهاتـان الـصفتان ،الفـضل والإنفـاق :القوامة مرتبط بصفتين وهمافمقام 

 فكـل ،يلا تلدان مع الذكور وإنما هما اكتـسابيتان مـن الواقـع الاجتمـاع
َمــن يكتــسب صــفة الفــضل والإنفــاق يكــون رجــل البيــت ســواء أكــان 

فصفة  الفضل والإنفاق همـا صـفتان متحركتـان بـين ، ًنوعه ذكرا أم أنثى
ُ نــشاهد في الواقــع كثــيرا مــن الأســر تكــون المــرأة ؛ لــذا،الــذكور والإنــاث ً

، هي صـاحبة القوامـة بمـا اتـصفت بـه مـن الفـضل والإنفـاق علـى أسـرا
مــــن فالإنــــسان الــــذي يحــــصل عليهمــــا يكــــون هــــو صــــاحب القوامــــة، و

ُويـصيران رجلـي البيـت مـن  ، هذا المقاممكن أن يتقاسم الرجل والمرأةالم َ
ارة البيت على الصعيد الخـارجي والـداخلي خلال تعاوما في قيادة وإد

لــذا ينبغــي اســتبعاد مفهــوم أن القوامــة صــفة مرتبطــة بالــذكر لذكوريتــه . 
 ونــشر الـوعي الثقــافي في اتمـع  أن القوامــة هـي مقــام اجتمــاعي ،فقـط

 وعمليــة الإنفــاق لا علاقــة لهــا بفــضل الــذكر ،مــرتبط بــالوعي والمــسؤولية
ًعلــى الأنثــى خلقــا أبــدا فالفــضل ، وآدم مــن تــراب، ميع أبنــاء آدم فــالج،ً
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هــو مقــام يكتــسبه الإنــسان بــشقيه الــذكر والأنثــى مــن خــلال التفاعــل 
 فكــان مــن الطبيعــي أن يتمتــع ،البيئــي والاجتمــاعي والتحــصيل العلمــي

للرجـال نـصيب ممـا {  .صاحب هذا المقـام بمـا اكتـسب ويكـون نـصيبه  ٌ ِ َ ِ َ 
ِاكتسبوا وللنساء نص َ َ َ َِ ْ ُ َ َيب مما اكتسبن ْ ْ َ َ ْ     32النساء   }ٌ

ِ   وشكرا لحسن إصغائكم ً.  
 وأجــــاب عــــن بعــــض ، المحاضــــر بعــــض المــــسائل الــــتي أثــــيرتنــــاقش   و

،  مـــنهم المعـــارض، وكالعـــادة خـــرج الحـــضور بقناعـــات مختلفـــة،الأســـئلة
ومــنهم ! والـساخط علـى أفكــار المحاضـرة لمخالفتهـا للمــوروث الـذكوري 

!  وقرر مراجعـة ودراسـة الأفكـار ستعجم الأمر عليهامن أصابته الحيرة و
وآخــرون أثنــوا علــى أفكــار المحاضــرة وخاصــة بمــا يتعلــق بمفهــوم القوامــة . 

 !.  وتحريره من قبضة الذكور 

 وجـرى الحـوار ،   أما سعاد وأمل فقـد انـصرفتا وهمـا مـذهولتان ممـا سمعـا
  :التالي بينهما

  ؟! لنص القرآني  هل كنت تتوقعين هذا المضمون ل:   أمل
ًكنت أظن أني سوف أسمـع مـن المحاضـر ترسـيخا !!  بصراحة :   سعاد

! ًللمفهــوم التراثــي كــوني قــد تعــودت أن أسمــع ذلــك مــن الرجــال عمومــا 
  !.ًعفوا من الذكور حسب مفهوم المحاضر 

 ألا تـــرين أن الـــذكور يقومـــون باحتكـــار تفـــسير ودراســـة الـــنص :   أمـــل
 ،عــشر النــساء المفــاهيم الــتي يجــب أن نعتقــد ــا ويملــون علينــا م،القــرآني

  ؟!والمفاهيم التي يجب أن نتركها 
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  !. إنه استبداد ذكوري واستعباد يمارس علينا :   سعاد
 لابــد مــن ثــورة ثقافيــة واعيــة تحــرر النــساء مــن اســتبداد الــذكور :    أمــل

  !. واستبعادهم 
يـة لهـذا الاسـتعباد  إني أرى أن النساء هن اللواتي يحملـن القابل:   سعاد

الــذكوري لهــن مــن خــلال اعتقــادهن بــصواب مفهــوم القوامــة الــذكوري،  
، إن النـــــساء ناقـــــصات عقـــــل وديـــــن: وصـــــواب الحـــــديث الـــــذي يقـــــول

ُوصواب حديث أن النساء فتنة وشياطين، وأن حواء خلقت مـن ضـلع 
، وغـــير ذلـــك مـــن المفــاهيم الذكوريـــة الباليـــة الـــتي جعلـــت !آدم الأعــوج 

  . ل التاريخ تابعة للرجال، وتشعر بالدونية تجاه الذكورالمرأة خلا
ُ لابـــد مـــن حركـــة ثقافيـــة واعيـــة للبعـــد الإنـــساني بـــشقيه الـــذكر :    أمـــل
  .والأنثى

 ولكــن أفكــار المحاضــرة بقيــت تــدور ،   وانــصرفت كــل منهمــا إلى بيتهــا
  .في عقليهما 
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  الزيارة الرابعة للطبيب
 ملهـوفتين إلى العيـادة واسـتقبلهما وعلى موعدهما خفت الـصديقتان

مرحبـــا : ســـعادوهتفـــت ، الطبيـــب بابتـــسامة صـــافية مـــن قـــرارة الـــصميم 
 .دكتور

 .ًأهلا وسهلا بصديقتي سعاد، كيف حالك اليوم؟: ّالطبيب

 .�أنا بألف خير ونعمة من االله : سعاد

 .هذا تطور جميل وأنا أشجعك عليه: ّالطبيب

 .الفضل لك يا دكتور: سعاد

، ثم لــك أنــت، فلــو لم تتفــاعلي وتــستجيبي �الفــضل الله : يــبّالطب
هـل والمهـم يـا صـديقتي . ّللتعليمات لمـا اسـتطعت أن أفيـدك بـأي شـيء

 ؟زرت المشفى والأضرحة 

، نطباعــاتالا وتوصــيف الإن الكلمــات تعجــز عــن ، نعــم : ســعاد
ولكـــــن ، ّتها مـــــن الزيـــــارات والحـــــوارات مـــــع صـــــديقتي أمـــــلقتبـــــساالـــــتي 

 .صل ذلك ما استطعتسأحاول أن أو

ـــتلقـــد  ـــةأيقن ـــاة جميل ـــا عـــن رؤيتهـــا، ،  أن الحي ـــا نغمـــض أعينن ولكنن
ّوعلمت أن الإنسان يتقلب في بحر من النعم تحيط به من كـل جانـب،  
ًولا يوجد إنسان على الأرض يخلـو مـن الـنـعم، وإذا فقـد الإنـسان شـيئا  َ  ُ

دت ا صـحة لا تقدر بثمن وإا لثروة عظيمة، وقص فهو يملك أشياء
ًالــــنفس والتفكــــير أولا، وصــــحة الجــــسد ثانيــــا ً ّ ّونعمــــة الــــسمع والبــــصر ، ّ

ــنعم، والحركــة لقــد . ّالــتي أنعمهــا الخــالق علــى النــاس، ّوغــير ذلــك مــن ال
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ــاة الــدنيا فرصــة لا تعــوض ّعلمــت أن الحي  ، ــاة خــرة، الآوهــي أســاس لحي
 .ّفما تزرعه في الدنيا تحصده في الآخرة

فـلا تطلبـه ولا تـسر ، ٍوهـو آت لا محالـة، ت حـقلقد علمت أن المو
لقــد . فــسوف يــدركك هــو، لــذا تــابع حياتــك بفاعليــة ونــشاط، باتجاهــه

علمــــت أن المــــوت لــــيس ايــــة للحيــــاة، وإنمــــا هــــو مرحلــــة توقــــف بــــين  
لقـــد علمـــت أن ، مـــن المـــوتزايلني خـــوفي فـــ. ّالـــدنيا والآخـــرة: حيـــاتين

ُن الناس يهينـون أنفـسهمولك، الإنسان كإنسان هو كائن مكرم مـاذا ..!ّ
لم أكـــن أنتبـــه إليهــــا ، كثـــيرة أقـــول لـــك يـــا دكتـــور؟ لقـــد رأيــــت أشـــياء

  .... ًسابقا
ـــا ســـعاد ٌحـــسن: ّالطبيـــب ـــا ي ـــا أقـــدر عالي  ك ودهـــشتك وأريـــد أن ًأن

 .أما زال العلم يخرب البيوت؟: أسألك

ّالعلم أساس للحياة الواعيـة، وللـسعادة الأبديـة، وصـدق االله : سعاد
َقــل هــل يــستوي الــذين يـعلمــون والــذين لا يـعلمون {  :عنــدما قــال � ُــَ َ ُ َْ َ َْ ْ ََ َ ََ َِ ِ  ِ َ ْ ْ ُ

ـــاب  ذكر أولـــوا الألب ِإنمـــا يـت َ َْْ ْ ُ ُ ُ  َ ـَــ َ َِ{ــر ـــال،  9الزمـ العلـــم نـــور، (: وصـــدق مـــن ق
  : وصدق من قال،)والجهل ظلام

 والجهل يهدم بيوت العز والكرم ...ًالعلم يرفع بيوتا لا عماد لها 

وذلـك راجـع إلى ، ً لقـد تغـير موقفـك مـن العلـم تمامـاًناحـس: بيبّالط 
تغيــير مفاهيمــك عــن الحيــاة، فاحرصــي علــى تحــديث مفاهيمــك وتزكيــة 

ّحـــتى لا يعلـــق عليهـــا الـــصدأ، صـــديقتي ســـعاد، ُنفـــسك بـــصورة دائمـــة  :
 علــى ّالـتي ذكرــا أثنـاء أحاديثنــا الـسابقة كثــير مـن الأفكــارلابـد مــن عـرض 
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ـــذا ، الآنذلـــكولكـــن يـــصعب  ،مجهـــر التحليـــل  يجـــب أن تـــستمري في ؛ل
وقــراءة أفكــار الآخــرين، ولكــن لا يمنــع ذلــك  والاســتماع، عمليــة الحــوار

 .ّمنها مسألة الزواجو، ّمن التطرق إلى مجموعة من الأفكار لأهميتها

ويكــــون مــــن خــــلال ، االله في الحيــــاة ســــنة  ّالــــزواج: صــــديقتي ســــعاد
فيقـوم كــل ،  لبنـاء أسـرة)ذكـر وأنثـى (لنـوع مختلفـين في ااتفـاق بـين اثنـين

ّفالرجــل يقــوم بــدور الأب، واحــد منهمــا بمــا يجــب عليــه تجــاه الأســرة، 
وكلاهمــا أســاس لرفــع ســقف الأســرة، لا ، والمــرأة تقــوم بــدور الأم

فكلاهمــا إنــسان مــن ناحيــة الجــنس، ، فـضل لأحــدهما علــى الآخــر
ـــة، وهـــذا ـــذكورة والأنوث ـــث ال ـــالنوع مـــن حي ّويختلفـــان ب  الاخـــتلاف ّ

وعي أدى إلــى الاخــتلاف الــوظيفي بينهمــا لينــضما إلــى بعــضهما  الن ّــ
ّويــصنعا صــورة منــسجمة متكاملــة علــى الــصعيد الاجتمــاعي كــأب  ُ
ّوأم، وعلى الصعيد النفسي كرجل وامرأة، وعلى الصعيد الجـسدي  ّّ

 .كذكر وأنثى

 وعقــــل أنثــــى، العقــــل لا ،ُلا يوجــــد عقـــل ذكــــر: صـــديقتي ســــعاد
ّلــذي يبنيــه إنمــا هــو الأفكــار والثقافــة والعلــم، فــالمرأة وا، جــنس لــه 

ّمثــــل الرجــــل مــــن الناحيــــة الفكريــــة والإدراكيــــة أمــــا طريقــــة تنــــاول ، ّ
وذلـــك راجـــع ، المواضـــيع والاهتمـــام بهـــا فيختلفـــان عـــن بعـــضهما

وع والوظيفـــة بينهمـــا وأحيلـــك في ذلـــك لقـــراءة كتـــاب ، ّـــلاخـــتلاف الن
ّدراســـات في الحيـــاة النفـــسية (كتـــاب و.  لبيـــير داكـــو)ســيكولوجية المـــرأة(
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ولتتخلـصي مـن ، ّللتوسع في ذلك المفهوم.  لندرة اليازجي)والاجتماعية
 .ّالأفكار السامة الفيروسية التي أصبت ا من خلال اتمع والأسرة

 :ّأما الموضوع الثاني يا عزيزتي

ّفهــو أن الحيــاة الــدنيا قائمــة علــى قــانون الثنائيــة  ّ  ،شــر، ُفيوجــد خــير و
وكــل واحــد منهمــا ، الخ...وعــدل وظلــم، وصــحة ومــرض، وغــنى وفقــر

وإذا انتفـــى ، يحركـــه ويتحـــرك بـــه يـــستمد وجـــوده في الحيـــاة مـــن الآخـــر، 
ّالــشر عــن الأرض انتفــى الخــير معــه، وكــذلك إذا انتفــى المــرض انتفــت 

 ّالصحة، ماذا يعني هذا الكلام؟

ّإنــــه يعــــني أن وجــــود العلاقــــة الثنائيــــة بــــين الأشــــ ُ ُ  ،ياء أمــــر لابــــد منــــه ُ
ويقــوم بــدفع شــر أحــدهما بخــير الآخــر، ، الاثنــينوالإنــسان يتقلــب بــين 
ّواكتشاف الـسنن الـتي تحكـم حركـة الثنائيـات، وذلك من خلال العلم ّ ،

ّلنـــصل إلى الـــصحة، وصـــدق ، ّفنـــدفع المـــرض بواســـطة اكتـــشاف الـــدواء
. ر االلهنفـر مـن قـدر االله إلـى قـد: الخليفة عمر بن الخطاب عندما قال

ّوالحياة الدنيا ذا النظام الثنائي هي دار ابتلاء وفناء ّ فلا يستمر حال ، ّ
 .دوام الحال من المحال: على بعضه، وصدق من قال

فهـــو ، ترتـــب عليـــه ســـعادة دائمـــة، وإذا حمـــل الإنـــسان هـــذا المفهـــوم
يعلــــم تمامــــا أن الغــــني ســــوف يمــــوت، والفقــــير ســــوف يمــــوت وكلاهمــــا ، ً

همـا بمثابـة مـادة ، الخ...ّفـالغنى والفقـر، والـصحة والمـرضمبتليان بذلك، 
وذلــك مــن خــلال ،  ينبغــي علــى الإنــسان أن يتجاوزهــا بنجــاحةامتحانيــ

ّالصبر والعمل علـى التغيـير إلى الأحـسن، قـال النـبي الأعظـم ّ عجبـت (: ّ
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فكـــان ، إن أصــابته ســـراء شــكر،  إن أمـــره كلــه خيـــر!لأمــر المــؤمن
 .)ًفكان خيرا له ، اء صبرًخيرا له، وإن أصابته ضر

 :ّأما الموضوع الثالث عزيزتي

ويــــترك الماضــــي ، فهــــو أن الإنــــسان ينبغــــي أن يتعامــــل مــــع الحاضــــر
 أن يبقـــى  الـــرأي ضـــعفولا يـــسحبه إلى الحاضـــر، فمـــن ، خلـــف ظهـــره

جـرى معـي : ًيكـرر دائمـا، الإنسان سجين الماضي يقيد نفـسه بأحداثـه
ٌإني حــــزين كئيــــب لا أصــــلح ، وتعرضــــت إلى كــــذا، وجــــرى كــــذا، كــــذا

ويــستطيع أن يغــير ، فهــذا الإنــسان حكــم علــى نفــسه بالإعــدام. لــشيء
ويتعامـــل معـــه مـــن ، ويلتفـــت إلى الحاضـــر، الحكـــم عنـــدما يـــترك الماضـــي

الـتي ، ّوهـو ينظـر إلى النهايـة ،بثبـات وثقـةخلال رؤية مـستقبلية، فيـسير 
ّه حركتــه وتمنعــه مــن الــضلال والــضيّوجــتُ، حــددها لنفــسه اع، لأن عمــر ّ

ّالإنــسان لا يتحمــل النــواح والعويــل علــى مــا مــضى، فالوقــت كالــسيف  ّ
 .ّ التاريخهامش ورماك في ، إن لم تقطعه قطعك

 :ّأما الموضوع الرابع صديقتي

ولا ينتظـر المــستحيلات ، فيجـب أن يتعامـل الإنـسان مــع الممكنـات
والغيـــــب، وذلـــــك مـــــن خـــــلال اســـــتخدام مـــــا بـــــين يديـــــه مـــــن أدوات 

ليحـصل علـى ، وإمكانـات أعظـم، ات ليصنع منها أدوات أكبروإمكان
ّ، ولكـن إتمـام الطريـق لف ميل يبـدأ بخطـوة واحـدةالأفطريق . ما يريد

ّ التحلي بصفة الاستمرار والصبرتطلبي ّوبـذل الطاقـة والوقـت الكـافي ، ّ
ّوهذا يقتضي منـك أن تنظـري إلى النـصف الملـيء مـن . لتحقيق الهدف
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فتجـاوزه إلـى ً إذا لـم تـستطع شـيئا: ً وقديما قيل.الكأس وتتعاملي معه
: ًوقيـل أيـضا. د إلى ما لم تستطعه فتـستطيعهُما تستطيع، ومن ثم ع

ُإذا لم يـفتح لك باب فيوجد ألف باب غيره َُ ْ. 

 :أما الموضوع الخامس عزيزتي سعاد

ــه التربــة الخــصبة لتنــشيط وتفعيــل كــل ، علــى درجــة مــن الخطــورةف ّلأن
ّرواسب النفس الس ، وهـو أن يستـسلم الإنـسان للعزلـة الاجتماعيـة، لبيةّ

وتبــدأ ، ّفــسرعان مــا تتحــرك الفيروســات النفــسية، ويكــف عــن الفاعليــة
ــــنفس ــــسيطر علــــى ال ــــسج شــــبكتها لت ــــاب والتــــشاؤم ، ّبن ّويظهــــر الاكتئ

شنجات في كتــ لــةفتظهــر الع، ويــنعكس ذلــك علــى الجــسم، والإحبــاط
، ماغ فيــصاب بــصداع شــديدّصل إلى الــدتــو، القلــب والمعــدة والقولــون

وغـــير ذلـــك، فالإنـــسان هـــو كـــائن اجتمـــاعي بـــالفطرة، وإذا ابتعـــد عـــن 
ّوبالتـــالي ينـــتج عـــن ذلـــك ، اتمـــع يكـــون قـــد خـــالف الفطـــرة الإنـــسانية

لا تتمــــاوتوا : ًوقــــديما قيــــل. ُ بــــصور كثــــيرةيّالقلــــق والاضــــطراب النفــــس
  .فتموتوا، ولا تتمارضوا فتمرضوا

سان بـــالحكم علـــى نفـــسه بالانتهـــاء وعـــدم ّوالتمـــاوت أن يقـــوم الإنـــ
ّالحيـاة ويكـف عـن التفاعـل ميـادين  مـن سحبفين، ّالصلاحية والفاعلية

  .ويستسلم لقيوده التي كبل نفسه ا
ــــسان أن ينخــــرط في العمــــل الاجتمــــاعي ــــى الإن ــــذلك ينبغــــي عل ، ل

وحــــضور ، مــــن لقــــاءات وحــــوارات، ويمــــارس نــــشاطات فاعلــــة إيجابيــــة
والأهــم مــن كــل   أو فعاليــات رياضــية وفنيــة،،يــةمحاضــرات علميــة وثقاف
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ذلـك هـو انتمــاؤه إلى مؤسـسة اجتماعيـة تع  جتوعيـة وعــلاحقـل  في مــلُ
لأن هـذا  . ً، ويـشارك طوعـا في أعمـال خيريـةّالأمـور الـسلبية في اتمـع

ّ تحقيــق التــوازن النفــسيإلى يفــضيالعمــل الإنــساني  ّوالــشعور بالــسعادة ، ّ ُ 
ّلأن مـن يغـرس الـسعادة بـين النـاس، ن سـعداءمن خلال جعل الآخري ّ ،

ـــشعر أن لـــه أهميـــة ودورا،يقتطـــف ثمارهـــا اليانعـــةيكـــون أول مـــن   في ً وي
ًالحياة يقوم به فيمتلئ أملا ونشاطا ً. 

حـــان الوقـــت لأن تعـــودي إلى عملـــك وتمارســـي !!    صـــديقتي ســـعاد 
 تجتمعـين مـع يجعلـك ًولقد بلغـت مـن القـوة حـدا ،فاعليتك الاجتماعية

ٍالناس دون خوف أو شعور بالفشل فقومي ابتداء من يوم غد بـالرجوع  ً
 فــالاعتراف بالخطــأ ،وقــابلي زمــلاءك بقــوة واعــترفي بخطئــك، إلى عملــك

،  والإنـسان يـتعلم مـن أخطائـه،يـدل علـى قـوة الإنـسان وتوازنـه النفـسي
ولا يفـوتني أن أذكـرك هنـا أنـك لــست مـضطرة لكـشف عيـوب أبي زيــد 

فإنـك إن فعلـت سترسـخين شـعور الهزيمـة ، ورة ضـده أو شن حملة مـسع
إـا تجربـة طائـشة ومـرت بـسلام ، في نفسك كلما التقت عيناك بعينيـه 

وانبذي الحقد الأعمى وقدمي طفلتك بـاعتزاز ، فترفعي عن الصغائر ، 
فهذه الطفلة هي المعطى الإيجـابي ، وحب لوسطك الاجتماعي والمهني 

ـــسلبيات  ـــد لمـــستنقع مـــن ال ـــا ظـــلام الماضـــي ، الآســـنة الوحي وكمـــا اتفقن
فلنـشعل شمـوع الأمـل ولـنمض ، والمستقبل يـتلألأ أمامنـا ، أصبح وراءنا 

  . إلى غدنا ايد السعيد ًمعا
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كانت فكــرة الرجــوع إلى العمــل لقــد، مــا أجمــل هــذا الكــلام  :   ســعاد
ـــراودني ـــي، ،ت ً ولكـــن كنـــت أســـتبعدها خجـــلا مـــن لقـــاء زمـــيلاتي وزملائ

ـــة ولكـــني بعـــدما  سمعـــت قولـــك ومـــا اســـتجد معـــي مـــن تفـــاعلات ثقافي
َقررت أن أعود وأجابه الواقع وأصلح ما أفسدت  ُ ُ.  

    وانــصرفت أمـــل وســـعاد وهمـــا تتناقـــشان في كيفيـــة العـــودة إلى العمـــل 
  .ً زيد زوج سعاد سابقا والاجتماع مع أبي
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 رجوع سعاد إلى عملها

ـــسابق  ، فتفاجـــأ زملاؤهـــا وزميلاـــا    دخلـــت ســـعاد مكـــان عملهـــا ال
 ولكن سـرعان مـا ،ستغرابالدهشة والاعلامات ً عليهم جميعا توظهر

كبــيرة صــادقة بــددت ســعاد اكفهــرار الجــو بإلقــاء الــسلام  مــع ابتــسامة 
استطاعت مـن خلالهـا توصـيل رسـالة إلى زملائهـا محتواهـا أن سـعاد قـد 

ـــاة ـــة ومرحـــة ومحبـــة للحي ـــف،رجعـــت بشخـــصية قوي ا الـــزملاء  حولهـــ والت
  .    عاطفةيرحبون ا بعبارات جميلة تنضح بعبير المحبة والمودة ودفء ال

 وبعـــد ســـاعات دخـــل ،ودخلـــت ســـعاد إلى مكتبهـــا واســـتلمت العمـــل
 .              ًإليها أبو زيد، وقد علم متأخرا برجوعها إلى العمل

ًأهلا وسـهلا: ًوقال متهكما لقـد نــو! بـسعاد الحبيبـة! ً واالله ! كة رت الـشرَ
 .                      ًوقهقه مخفيا سخريته! زمان ما ظهر هذا القمر 

 وقـــد ، كــان بيننــاالقــد انتهــى مــ!  اسمــع أبــا زيــد :ــدوءســعاد فــردت  
ولـسنا ، وأنا لا أكن لك أي ضـغينة  ،رجعت المياه إلى مجاريها الطبيعية

 ،ب مـــنيًفـــإذا سمحـــت لا تـــدخل إلى مكتـــبي أبـــدا دون طلـــ، في معركـــة 
 وبمـا يتعلـق بالعمـل ،وعندما تدخل تـتكلم معـي حـسب المقـام الـوظيفي

ً وأي مخالفة لـذلك سـوف أرفـع كتابـا إلى المـدير العـام أمـك فيـه ،فقط
ِ وقـــد أعـــذر مـــن أنـــذر، فـــالزم حـــدودك، ،بـــالتحرش وقلـــة الأدب معـــي ُِ ُ

 .                           وانصرف الآن
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ــو زيــد مــن هــذه الحــ ــة دة والجديــة ُ   دهــش أب وارتــبط لــسانه لا ، والرزان
، لقد توقع أن يرى امـرأة كـسيرة مهزومـة يدري ماذا يقول أو يرد عليها 

وعــــرض نفــــسه  وخــــاب ظنــــه ،لقــــي بنفــــسها علــــى قدميــــه مــــستعطفة تُ
 .للمهانة فسارع بالانصراف حتى لا يراه أحد في هذا الموقف المخزي 

وهــي تــزداد ، وأيــام،ام  ومــضت أيــ،   واســتمرت ســعاد بممارســة عملهــا
ــــــة ونــــــشاطا ــــــة مــــــع أســــــرا ً،قــــــوة وحيوي  وتغــــــيرت علاقاــــــا الاجتماعي

ـــى  وحـــان موعـــد . وصـــديقاا وزملائهـــا في العمـــل إلى الأحـــسن والأرق
حضور الجلسة الأخـيرة مـع الطبيـب فاتـصلت بـصديقتها أمـل وتواعـدتا 

  .على اللقاء عنده 
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  الزيارة الخامسة للطبيب
 فرحـــب مـــا كعادتـــه وطلـــب ،مـــل وســـعاد عيـــادة الطبيـــب   دخلـــت أ

  :ً وتوجه بخطابه إلى سعاد قائلا،الجلوسمنهما 
كننا سنبقى علـى ول،  الأخيرة العلاجهذه جلسة !     صديقتي سعاد 

واسمحـي لي أن أعـرض عليـك بـضعة مواضـيع ! اتصال دائم كصديقين 
 بــــــصورة مختــــــصرة وســــــأعتمد علــــــى فهمــــــك وثقافتــــــك وتفاعلــــــك مــــــع

  .   ضامينهام
 : عزيزتي سعاد الأولالموضوع

ُهــو أن تحرصــي علــى ممارســة الرياضــة بــصورة جماعيــة ّ ولــو كــان ذلــك ، ُ
ّمـــن خـــلال الاتفـــاق مـــع بعـــض الـــصواحب أو الجـــارات، في البيـــت  ، لأن

ّالمــشاركة الجماعيـــة تطـــرد الوســاوس النفـــسية كمـــا يطــرد الجـــسم الـــسموم ّ ،
ــــة  ــــشاط في ّوكــــل مــــن يمــــارس الرياضــــة الجماعي ــــشعر بخفــــة في نفــــسه ون ي

ّأن تـــشاركي النـــاس واظـــبي علـــى ، وفـــوق الـــسحابوكأنـــه يطـــير ، جـــسمه
ّأفراحهم نفسيا وعمليا من خلال الغنـاء أو الـرقص ً ودعـي نفـسك تفـرح ، ً

 .!وتضحك

 : صديقتيثانيالموضوع ال

ّوهــو مــن أهــم الأمــور ألا وهــو صــلة الإنــسان بخالقــه، فالتــدين عنــد 
 النفس تطلـب الـسمو والاتـصال بخالقهـالذلك، الإنسان فطرة ّ وذلـك ، ّ

فتظهـر التجليـات الرحمانيـة عـبر أمـواج ّمن خلال الإيمان وأداء الـصلاة، 
والإيمـــان يلزمـــه ، الفــيض الإلهـــي الـــذي يحمـــل المــراحم الروحيـــة الـــسامية 
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ّالتفكير والعلـم والتحـديث المـستمر للمفـاهيم، وأداء الـصلاة هـي حالـة  ّ ّ
ــنفس بــشعور القــوةتعكــس هــذا الإيمــا ُن في ال ُ عنــدما تتــصل بــصاحب ، ّ

فتــسري في نفــسية  الإنــسان المتــصل بــاالله حالــة ، ّالقــوة الأحــد الــصمد
ّالطمأنينة والـسكون والاسـتقرار النفـسي ّ ُليظهـر في سـلوكه الاجتمـاعي ، ّ ُ

ّينـشر الـسعادة والمحبـة الـتي تنبـع مـن . ّ لكـل النـاسبمحـ ،كإنسان فاعل
 أو حقـــدا أو تـــشاؤما أو اكتئابـــا، إنـــه ســـعادة ًفـــلا يعـــرف حـــسدا، قلبـــه ً ً ً

حـــتى أن المرضـــى عنـــدما يـــشاهدونه ، وأمـــل ومحبـــة يمـــشي علـــى الأرض 
، نفوسـهم قـوةفعـم تّ إلـيهم روح التفـاؤل والأمـل ويـشعرون بطاقـة تسري

 يجـب ؛لـذا. وعدم الاستسلام والخنوع للأمـراض، وتدفعهم إلى الفاعلية
 .ّر بعملية الصلة مع الخالق المدبرأن تتعهدي نفسك بالاستمرا

 : عزيزتيلثّالموضوع الثا

فلكل أمر جوانب إيجابية ، ينبغي أن تنظري للأمر من عدة جوانب
ّفــإن غلبــت الــصفات الإيجابيــة علــى الأمــر يكــون الأمــر ، وأخــرى ســلبية

وتــستطيعين أن تتكيفــي معــه، وهــذا يقتــضي منــك تغيــير طريقــة ، ًحــسنا
ّالتفكير السلبية إلى والقيـام بعمليـة الإنـصات للآخـرين وفهـم ،  الإيجابيـةّ

ثم ، ّوالنظر إلى الموضوع من وجهة نظـرهم، ما يريدون أو ما يشعرون به
ّالتي هي في النهاية تبقى ، العودة إلى محاكمة الأمر حسب وجهة نظرك

وما من عاقل في هذا الكـون يـزعم أنـه  ، وجهة نظر، ولكل إنسان رأيه
 .يقة دون سواه وقع على كنز الحق

 : صديقتي سعادع الرابالموضوع
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رض َفـأي عـ، كما يراقب جسمه، هو أن يقوم الإنسان بمراقبة نفسه
 يــدفع، وظائفــه الفيزيولوجيــةأداء اضــطراب في يــوحي بسم الجــيظهــر في 
ُومعالجتــــه مباشــــرة قبــــل أن يــــستفحل ، ّ اكتــــشاف الــــسببإلىالإنــــسان 

وقد يودي بحياة الإنـسان، ، وتصعب معالجته، المرض وينتشر في الجسم
غوص إلى أعماقهـا ّ النفس من أفكار سامة سرعان ما تسوكذلك ما يم

فــإذا تركهــا الإنــسان وأهملهـــا ، فتــصيبها بــالقلق والاضــطراب ،الــسحيقة
ـــــت و  ـــــه ،اســـــتفحلتتمكن ـــــة، وســـــيطرت علي ـــــصعب ، وصـــــارت مزمن ي

ــــذا يجــــب المــــسارعة إلى تحليــــل الأفكــــار وتركيبهــــا . هفتهلكــــ، علاجهــــا ل
سمح الإنـسان لهـا ، فإن كانت إيجابية، ُوربطها وفهمها بصورة موضوعية

ولا ، يبقيهـــــا خـــــارج نفـــــسه، ّبالـــــدخول إلى نفـــــسه، وإن كانـــــت ســـــلبية
ّيــسمح لهــا بالــدخول، وبالتــالي يحــافظ علــى نفــسه ســليمة معافــاة لأن ، ّ
لأــــا ، الإنــــسان لا يتــــأذى مــــن الأحــــداث الــــتي تحــــصل معــــه أو أمامــــه

ّوإنمــا الأذى يــأتي مــن كيفيــة اســتجابة الــنفس لهــذا ، هتحـدث خــارج نفــس 
الحــدث، ومــن هــذا الوجــه تــشاهدين مــوقفين مختلفــين مــن اثنــين لحــدث 

 ولكــن !رغــم أن الحــدث واحــد، والآخــر ســلبي، واحــد، أحــدهما إيجــابي
الاستجابة مختلفة، ومرد ذلـك راجـع للمفـاهيم الـتي يحملهـا الإنـسان في 

 .نفسه

 :يزتي سعاد عزخامسالموضوع ال

 :ملخصه في قصة سوف أقصها عليك

ٌكـى أنــه كــان رجــل غــني يـسكن في دار كبــيرةيحُ  ، ،ولــه خــدم وحــشم
ـــسكن رجـــل فقـــير ـــه كـــان ي ـــده في باحـــة البيـــت ديـــك ، وبجانـــب بيت وعن

يــصيح فجــر كــل يــوم، وكــان الغــني يــسهر إلى وقــت متــأخر قريــب مــن 
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ـــسلطان النـــوم ًومـــا أن يطبـــق أجفانـــه مستـــسلماالفجـــر،  حـــتى يـــصيح  ل
ّالــديك، فيغـــضب وينـــزعج ويتـــذمر، وقــرر في نفـــسه الـــتخلص مـــن هـــذا  ّ

ـــصباح ّالـــديك المـــزعج، وفي ال ـــيس خدمـــه، ّ ـــادى رئ ـــذهب ، ن وأمـــره أن ي
ّويـــشتري الـــديك بـــأي ثمـــن مـــن الرجـــل الفقـــير . ويطبخـــه علـــى الغـــداء، ّ

 ّوعــرض عليــه شــراء الــديك منــه، ّفـذهب رئــيس الخــدم إلى الرجــل الفقــير
ــأي ثمــن يرضــي فظــن رئــيس الخــدم أن ســيده . ّه، فــرفض الرجــل الفقــير ب

ّأذهــب إلى الــسوق وأجلــب : ّيريـد الــديك ليأكلــه فقــط، فقــال في نفــسه
وقدمــه في  ، الــديكوقــام بطــبخ،  هــذا مــا حــصلً وفعــلا! وأطبخــهًديكــا

ً الـــذي نظـــر إلى الـــديك مبتـــسما!وقـــت الغـــداء لـــسيده  وأهـــوى بيـــده !!ّ
 دون بنوم هـادئ وهو يحلم !!ً شاوتناوله، عليه يفرق لحمه عن عظمه

ّلأن الــديك ، إزعــاج  اًهانئــّ نــام تلــك الليلــة ًوفعــلا. صــار في بطنــهاللئــيم 
وفي . ّدون أن يزعجـه صـوت الـديك، وتبعتها ليال أخـرى ،ملء أجفانه
سمــع الغــني صــوت ديــك جــاره الفقــير، ، ّوفي وســط النهــار، أحــد الأيــام
 جارنـا بــشراء ديـك آخــر غــير هـل قــام:  وقــال لـرئيس الخــدم!!فاسـتغرب

لم يــشتر ! لا يــا ســيدي: الــذي أكلتــه علــى الغــداء؟ فقــال رئــيس الخــدم
 . بشحمه ولحمه  القديمالديكهو الذي يصيح ّغيره، وهذا الديك 

 وقـد قـدمت ! ألم أطلب منك أن تشتريه وتذبحهً!عجبا: فقال الغني
  ؟ًلي على الغداء ديكا

  ً.تمامافقص عليه رئيس الخدم ما حصل معه 
ّإذا الـــديك لم يمــت: فــدهش الغـــني وقـــال  !ّ ولم يكـــف عـــن الـــصياح!ً
  فكيف لم أعد أسمعه؟
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 :إذا انزعج من شيء يحصل في الواقع فأمامه احتمالان، فالإنسان

ّ أو الــشيء إذا كــان يــستطيع يقــوم بتغييــر وإصــلاح الحــدث:الأول
 .، أو امتلاك أدوات لتغيير الحدثذلك

اني ــــر الحــــدث: ـّـــالث ــــستطع تغيي ــــم ي ــــستطيع امــــتلاك ،إذا ل ولا ي
،  ورميـه وراء ظهـرهفعليه بحذفـه مـن نفـسه الأدوات المناسبة لذلك،

ـــاة بـــصورة  ،وعـــدم العـــيش مـــع القلـــق والاضـــطراب والحـــزن ُومتابعـــة الحي
ه ،لـــيس كـــل مـــا يحـــدث لـــك يزعجـــك(طبيعيـــة  ـــ وإنمـــا مـــا تعتقـــد أن 

 .)يزعجك هو الذي يزعجك

ويطــول شــرحه، وغــير ، حافــلإن الموضــوع :  ســعاد العزيــزةصــديقتي
ــــذا قــــومي بترســــيب . مطلــــوب مــــن الإنــــسان أن يحــــل مــــشاكل قديمــــة ل

 دعيها تركد في القـاع، وإذا اسـتطعت أن !!ولا تثيريها، أحداث الماضي
 كمــا يرمـــي مــستخدم الكومبيـــوتر المــواد الـــتي لا قــومي برميهـــا، تخرجيهــا

احذفيها دون رجعـة، وتعـاملي مـع الحاضـر و أتلزمه في سلة المهملات، 
ـــة ـــة مـــستقبلية جديـــدة، وحـــافظي علـــى عملي نفـــسك  ديث تحـــوفـــق رؤي

ّبـــصورة دائمـــة، ومارســـي الحـــوار والتأمـــل والتحليـــل والتركيـــب ّ ّ ّوالـــربط ، ُ
وانظــــري مــــن خــــلال ، وأنــــصتي للآخــــرين واقرئــــي أفكــــارهم، للأفكــــار

 .ُكيف يرون الأمور بصورة مختلفة، وجهات نظرهم

لقــــد جمعــــت لــــك مجموعــــة مــــن الحكــــم والقواعـــــد : يــــزتي ســــعادعز
ّالـــــسلوكية والنفـــــسية ُ  ،قرئيهـــــا اف، ّلتـــــساعدك في عمليـــــة التزكيـــــة لنفـــــسك

 .هاطبيقوفكري ا وحاولي ت، دوء
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، فابنتـــك تنتظـــرك قـــومي وانطلقـــي إلى الحيـــاة؟: والآن عزيـــزتي ســـعاد
ي واـضي يـا لتستمد منك قوـا، قـوم، ًوهي بحاجة لك أما قوية واعية

ــــاة ــــضاء الحي ــــا!ســــعاد؟ وحلقــــي في ف  وانظــــري إلى لوحــــة ً، وطــــيري عالي
  ومتكاملـــــة فخـــــذي دورك فيهـــــا ومنـــــسجمة كـــــم هـــــي جميلـــــة الكـــــون

واصــنعي لوحتــك الخاصــة بــك وفــق نظــام ، كعنــصر جمــالي فاعــل إيجــابي
ــــــام ــــــشمس في كــــــل ّاللوحــــــة الع ــــــى اســــــتقبال شــــــروق ال ، وحــــــافظي عل

 .....صباح

، متـــــوردة الخـــــدين، تنظـــــر بثبـــــات، بة القامـــــةوقامـــــت ســـــعاد منتـــــص
إني شـاكرة : ّ ومدت يـدها نحـو الـدكتور قائلـة!!مبتسمة ابتسامة عريضة

 أن ت كــــادتي الـــ والظلمـــاتصـــنيعك معـــي، لقـــد أنقـــذتني مـــن الوحـــل
ّوودعتـه علـى أمـل اللقـاء ، ّوصافحت يد الدكتور بشدة وحـرارة. بتلعنيت

ــزم الأ ومعهــا بــضع ، مــر، وانــصرفتفي أقــرب وقــت، والاتــصال بــه إذا ل
بـــشغف وتأمـــل وســــرور، قرأــــا و ، بحـــب ورجـــاء إليهــــاتنظـــر، ورقـــات

  :وكأا لم تقرأ في حياا قط
روا مـا بأنـفـسهم {  ْإن الله لا يـغيــر مــا بقـوم حتـى يـغيـ ِ ِ ُ ْ ََْ ِ َِ ُ َ َ ُُ ــُ  َ ٍَْ َ َ ّـ     11الرعــد}ِ
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  بي علاج الاكتئاأهم الأمور ف
  .الخروج من العزلة - 1
 .ممارسة رياضة خفيفة خارج البيت مع بعض الأصدقاء - 2

 .حضور حفلات موسيقية والمشاركة فيها - 3

 .فتح حوارات حرة مع الأصدقاء - 4

 ..)محاضرات،أفلام، معرض كتب،( حضور فعاليات ثقافية - 5

 .تحديث المفاهيم والأفكار - 6

 .ممارسة عمل هادف يملأ معظم وقت الإنسان - 7

 .استحضار مقام الخلافة في الأرض للإنسان - 8

 .استحضار مفهوم التكريم للإنسان من قبل الخالق - 9

ــاء والآخــرة خــير  -10 ــدنيا دار ابــتلاء وفن استحــضار مفهــوم أن ال
 .وأبقى

 .استحضار مفهوم الشكر والصبر -11

 .استحضار مفهوم الصلة بالخالق -12

 .استحضار مفهوم أن الإنسان محترم كإنسان -13

 .ُ تراب وإلى تراب ونبعث من تراباستحضار أننا من -14

 بوابـة أن الموت ليس اية للحياة، بل هواستحضار مفهوم  -15
  .لحياة أخرى
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  ّمجموعة من الأفكار التوجيهية
  .ّ لا تنتظر الأحداث والزمن لتحقيق هدفك أوحل مشكلتكـ 1
 .ُ قم اخلق الظروف المناسبة لتحقيق هدفكـ 2

فـإن طريقـة تفكـيرك هـي بحـد ذاـا ، ك في الخـارج حين تعتقد أن المـشكلة هنـاــ 3
  .مشكلة

 . لا تكن مادة خام لعمل الآخرينـ 4

 . لا تكن دمية يلعب ا الآخرونـ 5

 . لا تكن أفعالك ردة فعل للآخرينـ 6

 .بدأ بخطوة واحدةتلف ميل الأ رحلة ـ 7

 .ً إذا لم ترد شيئا فلا تحزن على ذهابهـ 8

  .صُولك وأنت لم تسر بعدُ لا تتفاجأ من عدم وـ 9
  .إذا كنت تسير إلى الأمام فلا تلتفت إلى الخلف  ـ10
 .لا يستطيع أي إنسان أن يؤذيك ما لم تسمح له بذلك ـ 11

 .ما يؤذينا ليس ما يحدث لنا بل كيفية استجابتنا للحدث  ـ12

 .لا يستطيع أي إنسان أن ينزع احترامك لنفسك منك مالم تتنازل عنه ـ 13

 . تنتظر من الآخرين الاعتناء بك؟ فلكل شخص همومهلا ـ 14

 .ً جزءا من المشكلةلا، ًكن جزءا من الحل ـ 15

ُأن تحب غير الحب، إذ الأول فعل والآخر شعور ـ 16  .والعلاقة بينهما جدلية، ُ

ً النوايا الطيبة لا تؤثر بالعواقب سلبا أو إيجاباـ 17 ً ّ ّ. 

ُالإنسان يسيطر على سلوكه ـ18   .ن لا يسيطر على عواقبهولك، ُ



  191  

 لقـد تـرك كـل :ًسأل صديق صديقا عن رجل مـات كـم تـرك خلفـه؟ فأجابـه ــ19
 .!شيء

 .ًإذا فقدت شيئا فمازلت تملك أشياء ـ 20

 .فلا تقف عند المغلق منها، للحياة أبواب كثيرة ـ 21

 .فتجاوزه إلى ما تستطيع، ًإذا لم تستطع شيئا ـ 22

  .ون بقطعهّ إزالة ألم الرأس لا يكـ 23
ّإن التسويف والتأجيل للعمل ـ 24   .هو في الحقيقة إلغاء مقنع له، ّ
ـــ 25 ـــة  ـ ّالـــشدة والعنـــف يولـــدان الكراهيـــة والتعـــصب، والرفـــق والحلـــم يولـــدان المحب ّ ّ

  .ّوالتسامح
 .ما تحب أن يعاملوككّ عامل الناس ـ 26

ّالحياة والسعادة حق للجميع فشارك الناس بالحياة والسعاد ـ 27  .ةّّ

ّ إن السعادة والشقاء مفاهيم نابعة من داخل الإنسان وليس من خارجهـ 28 ّ. 

ّتصورك للشيء لا يعني بالضرورة حقيقته في الواقع ـ 29 ّ ُ. 

ًكن متسامحا قابلا لاعتذار الآخرين ـ 30 ً. 

 . تجربتك لا تمثل تجربة الإنسانية كلهاـ 31

 .قناعتك غير ملزمة للآخرين  ـ32

 .ّاية التاريخ ومحوره تس أنت لـ 33

  .ّ إذا لم تنزل إلى حوض السباحة فلن تتعلم العومـ 34
ك، أختـــك، يـــك، أخيـــأمــك، أب(بعلاقتـــك مــع مـــن هـــم بقربـــك  أن تـــنجح ـــ 35

 أفــــضل بكثـــير مــــن أن تـــصنع نــــصائح ومـــشاريع لحــــل مــــشاكل )زوجـــك، أولادك
 .ّآلاف الناس البعيدين عنك
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ّ الثقة تأتي من التعامل، وليس منـ 36   .ّ التزامنّ
 .فاهتم بما ينفعك وأنت كبير، إن فاتك شيء وأنت صغير ـ 37

ــ 38  لكــل مرحلــة زمنيــة مــن العمــر متطلبــات، فقــم بــأداء متطلبــات المرحلــة الــتي ـ
  .أنت فيها

ّ التفكير غير مرتبط بالعمر، فهو متاح للصغير والكبيرـ 39 ُ ّ.  
 .ًإذا أردت أن تفهم موضوعا فحاوره مع آخر ـ 40

 .ن لا يتقدم يتقادم مـ 41

 .تعش في الحفر، وإنما اصعد إلى القمم  لاـ 42

 .ّ لا تكن من الكائنات اللمامة، وكن من الكائنات الفاعلةـ 43

 . الأحداث الماضية تاريخ، فلا تعش فيهـ 44

 .الحجر المتدحرج لا ينبت عليه شيء ـ 45

 .تتعلم مالا يفيدك في حياتك العملية والمستقبلية لا ـ 46

 .ا حيث تشاء  لا تتصادم مع سنن الكون، وإنما امتطها وسرـ 47

 . ليس المهم أن تعمل، وإنما المهم أن تعرف لماذا تعملـ 48

ّ معظم الناس يزدحمون في السهول، والقلة منهم يصعد إلى القممـ 49 ّ.  
ـ 50  ينبغي تحديد الأهم فـالأهم بالنـسبة لنـا، حـتى لا نـسير في طريـق مخـاـ لف لمـا ّ

 نحصل على نتائج ونجاحـات فارغـة، ليـست هـي مـا نريـد، وليـست من ثمنريد، و
 ).سلم الأولويات. (ّهي على درجة من الأهمية بالنسبة لما نريد
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 ةــدايـالب

  نحو حياة جديدة إيجابية

  ّملؤها المحبة والتفاؤل

  ّوالسلام والإخلاص الملتزم

  .ّالطيبة ّوالصداقات
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  محمد نزار إســلامبـولي ســامر بن      
  م/1963.. / ســورية... دمــشق : تولد

  . في الفكر الإسلامي ومحاضر باحث
  اب العربتُعضو في اتحاد الك

ـــ  ، ومجلـــة شـــباب لـــك،21 مقـــالات في مجلـــة العـــالم، ومجلـــة إســـلام لـــه شرنُ
  . والمثقف ،الأسبوع الأدبي، والوقت البحرينيةو

   ترتيب ظهورهاحسب مؤلفاته                              
   م /1994/  دار الأهالي –دمشق ... ......  علم االله وحرية الإنسان -1 
   م/1995/ دار الحكمة – دمشق ....... دراسة نقدية لمفاهيم أصولية -2 

   م/2002/دار الأوائل /  /2 ط....)         الإجماع، النسخ الآحاد،( 
  م/  1998/دمشق دار الأوائل ................... والحاكمية الإلوهية -3 
   م/1998/دمشق دار الأوائل .................. تحرير العقل من النقل -4 
   نقدية لخمسين حديث من البخاري ومسلم وقراءة 
   م/1998/دمشق دار الأوائل )........تصححمفاهيم ينبغي أن ( المرأة -5 
   م/2002/دمشق دار الأوائل ... النص القرآني تاريخ ومعاصرة  ظاهرة-6 

  ) القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة النص: رد على كتاب( 
   م/2005/ الأوائل داردمشق ............... القرآن بين اللغة والواقع -7 

ـــديم ـــتاذ تقـ ـــير .  دالأسـ ــراهيمسمـ ــسانية . حــــسن إبــ ـــوم الإنــ ــة الآداب والعلـ ـــد كليــ ـــشقعميـ . في دمـ
  .مدير مركز الدراسات الإسلامية في دمشق  . الحبشمحمد .  د :والأستاذ

 2008 ودار يعـرب ، دار الأوائـل. في الروح والنفس والتفكـيرإنسانيةدراسة  -8
   ندرة اليازجي: والأستاذ، جودت سعيد:تقديم الأستاذ ،م
  م  2008/مفهوم السنة غير الحديث   -9
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  م2008/ ً شعرها حكم ذكوري وليس قرآنيا  غطاء رأس المرأة أو-10
  م2008الأوائل . القرآن من الهجر إلى التفعيل-11
  /تقديم الدكتور مازن الوعر  . وعالميتهلسان العربيال ة علمي-12
  ). قصة نفسية واجتماعية(ميلاد امرأة  -13
  .  / حوارات ثقافية-14
   قصصمجموعة. أفكار فلسفية وفتاوى أزهرية -15
  2011.ثقافيةاهيم  مف-16
  .اليهودية انغلاق فكري وإرهاب اجتماعي -17
  2011. نبي الإسلام غير نبي المسلمين-18
  .، ويليه الإرهاب إيدز العصر المشروع الثقافي الراشدي-19
   أسطورة نزول النبي عيسى المسيح أو شبيهه-20
  ً الإلحاد موقف وليس فكرا-21

  : الباحثعنوان
   القاهرة - مصر 
com.gmail@islambouli.s 

mob:0020 11 41025253 

  
  


